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ترسف و سا اور التلمرا 
من علياء الازهعر وعهدرس 
بكلية البنات الفر نسية بالقاهرة 


# وه 
رست 

الاهداء صصفحة ودصورة الزعبم جعفر سيد أجد قرعر ين 6 امم 

العم الوطنى . مقدمة الأستاذ الحكبير عباس تمود المقاد ص ١‏ 

جزيرة القرم ص ١‏ صورة صادقة عن القّرم ص ١١‏ - سكان القرم 

ص م ب خلنية المَرمْ ص م حاولاات الروس للاسقيلاء على القَرم 

عن وم حت شهنادة ما كوف الزومى على الظل القيصرى ص +٠‏ م 

- القرم إلى روسيا ص 4979-- الدوق ريشيليو ص /اه - ظلٍ القياصرة وثورة 

١ ِ‏ كتورااواصءه -أقطاب القرم شيمون اطبورية القرمية ص١‏ ل 

3 الصراع المنيف ند الشيوعية ص +١‏ -- موقف السوفييت فى مستبلعام 

1 ذا ص ١١6‏ -- مجوم هتلر وثورة ستالين م2١‏ - موسكو فى فى 

#لاثين ماما على رس شخص صفحة .س٠‏ - التاريخ يعيد نفسة 

صفحة »م٠‏ أمانيا نشن ح ربأدون سابق استمداد سيامى مبفحةوس ‏ 

عودة الروس ونفيهم للشعب القرى صفحة +11 ممتقّلات السخرة 


صفحةم؟ ‏ نداء القرميين صفحة إذاء 


الإاصلاء 


نمظما لشخميك المبقرى الاضى فى إرشاد مدرسةتك السياسسية » 
وإجلالالجنودك الأبطال الذين دافموا عن كرامة الوطن » وإتحاقالجبادك 
التواصل فى سبيل نحرير القَرم والأوطان المستعبدة فى الاحاد السوفييق 
أهديك تألينى هذا رتاف من أعماق قلى ربا سعادة ال عم . 

الؤاف 


حضرة ضاحتب السعادة جعقر بك سيك أحمد 


قريمر مؤسس جبورية القرم وزعم القرميين' 
ونصير الشعوب المستعيدة فى الاحاد السوفيتى 


محقائق)ا معوبلجظ ب قدا 01551 0,6ه لا10 طللااناج «* 
مغنلا شاط , لامكا معلل اطتاك وم لالتقيير 
محققمه هلا اناك المتمظطاه اقطان ماسلنانا 62ن 


8 1طقمم 6ع لطلاتاو ا ا ميت 
لاف غير 


ا 9 و 0 
بنك 


١ 1 ! 0 7 47 0 7‏ 0م 
2 لحم 3 0 3 5 3 
١ 5 7 350 0 .‏ 02 3 ينه 


للأستاة اكيز ان و قاذ 
كاتب الشرق العظبم وعضو مخلس الشيوخ المصرى 


نع كارل مار كس إمام الشروعية من سلالة بؤدية » وكان أجداد. 
الأبيه وأمه كباب متمصيين لمقيدتهم » غالين فى رعابة شعائرمم » ولكن 
أاه ارتتد عن دنه إلى المسيحية على غير اعتقّاد أو رغبة صادقة فى الايمان 
بدينه الجدريد » ولسكن الاحتيال لاكسب والنطلم إلى الوظائف العامة » 
ولا ثىء غير « الاننباز » والاتجار بالضمير . 

ورقبين من تارم الشيوعية كلبا أن تسّبر هذا الاتجار بالضمائر وسيلة 
من وسائلما الشروعة لخدمة المطامم الشخصية أو لخدمة السياسة العامة فى 
الدولة» فعى تنادى « بالسادية » وتسكر كل ثىء فى الوجود غير المادة 
وتسمى الأديان « أفيون الشموب » لأنها تبشر بعال الروح وتخدر شمور 
الفقراء كا برع الشيوعيون + فيتملاون بالنسم الأبدى ولا يثورون طدا 
للنميم فى حياتهم الأرضية ! 

ولا -بمناهنا أن نمرض لسبخافة الدعوي التي تفسر كل ثىء بالمادة 
وهى - أى للادة ‏ سر غير ممروف ول برء أحد بمينيه كا تقر فى 
الم الحموث. 
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ولا .ممنا كذلك أن نمرض لسخافة القول باختراع الأديان لتخدر 
' الفتقراء مع أن الامان بالدين بين الا“غنياء وأصحاب السلطان لا يقل عن 
الامان به بين الفمّراء وللسغرين . 

ولسكن الدى سبمنا هو اتجار الوم بالضمير فى مسسألة الدين والخاذه 
ذرية بكشوفة للاحتيال هلى المصالم السياسية فلت الزعماء الشيوعيين 
الذين هدموا اليبع والمسأجد واعتمّلوا القساوسة والرهبان يجزرة 
« سلفيتسكى » الجبنمية وجملوا المصلاة شسبة ثثبت على صباحها الميانة 
والنا من على الدولة » عادوا فى إبان الحرب المالمية فاحتاجوا إلى إثارة 
النخوة فى جنودم ووجدوا أن الادى الشيوعية هى التى خدرهم وأمانت 
فهم الحمة والشجاعة » وأن « أفيون الشموب » هو الذى شير النخوة 
ويبتمث الممة » فتملموا رجال الدين وأذاع ستالين فى الرابع من شبر 
سيتمبر سلة 4و١‏ لعا قولانه :< إن الحزب الشيوعى لا يسمه نمد 
ما بدا من وطنية رجال الدبن فى صفوف القتال أن حرم الروسيين لمسد 
الآن من جرية الضمير أو حرية الاعتقاد . . . » 

هذه اللعبة السياسية المكشوفة لم ,نخدع مبسا أحد من الروسيين ولا 
غير الروسبيين ؟ ولاسما الشعوب الاسلامية النى انصب علها القسط 
الأوفر من الامنطراد مجمميع أنواعه وألوانه » لأزهالامتطباد الذى يمبيه 


عليهم من يتعضب لاسادية الشيوعية ومن ,تعصب للمقيدة الدينية ومن 


يون 

رشمعبب للدُومية الروسية ويعتبر التكلم بلئة غير اللنة الروسية ثورة على 
الاستمار وثورة على نظام الحم القائم فى أيدى الشروعيين . 

وسيطلم القارىء العربى فى هذه الصفحات على طرف موجز من 
تلك الفظائم الوحشية النى حلت بأولئك المسااكين لنير ذنب إلا أنهم 
يبدينون بشريمتهم ولا بدينون بالتعريعة الماركسية » وبتكلمون بللتهم 
ولا يتكامون بالامة الروسية » ويمرفون للم حقوقا من حرية الضي ,مترف 
بها حكامهم قولا ويعاقيونهم عليها فملا أشد العقاب . 

وإذا كانت الحرب قد أللأت أولئك المحكام إلى مجاملة الرمالا 
السيحيين ف على عكس ذلك قد وضمت المسامين الخاضعين للسكرملين 
موطع البمة والاشتباه» خوفا من نورمهم وانتقاضهم أ امهم منضروب 
للظالم التى تمشعر لحولا الأبدان . 

مد استباحوا المساجد واتخذوا منها مسارح لابو أواصطبلات لاغيل 
أو حظائر للأغنام : وجموا نسخ القرآن والأحادث النبوية وأحرقوها 
ق الميادن العامة » وبطشوا بكلمن يتوقمون منه القاومة ونكلوا بالشبان 
الأقو ياه ونثشروا الحوف والفزع بين الماملين والفلاحين فأقفرت الدبار 
وأجدبث اللزارع وحمت المجاعة واشتدت قسوة الجوم على الناس حتى 
أككات الأم ولدها وهى تببى عليه ؛ ثم نظروا شزرا إلى المحمسنين الذين 
خفوا لانقاذ لمنكوبين .فامجموم بالادضار والوقوف من السلطة موقف 


َل 

« التحدى » الذى بأخذ بأبدى منحاباهاء ذتتلوم لأنهم بطممون الجياع 
ويمطفون على الآدمية أن »سخها الموع مسخ الضوارى والسباع ! 

ولو كانت المادية الماركسية تي فىالآدئى مسحة من الانسائية لرنى 
المسيطرون لأولثك المتكوبين رثاء الانسان للانسان . ولسكن الانسائية 
كلة لا ممنى لها فى شريمة الماركسية » لأن الشريءة عندمم هي شريعة 
« الطبمّة » المزعومة فكل من عارضبا فيو خارجج من زمرة البشرمستباح 
الدم والذماركا إستباح الوعش أو يستباح الممم . 

وليسقداسة « اليابا » <برالكنيسة الكاثوايكية مسلما تجممه الهرمبين 

جامعة الدين » ولكزم إنسان تحفظ للانسانية حمّها من الرحمة كاثنا ما كان 
الدين الذى تنتمى إليه » ولهذا عطف قداسته على ضحايا القرم المسامين 
فأرسل إللهم المعونة من الطمام والدواء » وإن لم ممكنه أحوال الدول من 
بذل الممونة السياسية لتلك الشموب المظلومة : فاستحق الشكر المزيل من 
أبناء الققرم جيماً واوا له تَكرم فى هذه المفحات . 

وماذا بردع الطفاة المسلطين على منحاراهم تلك أن يتتكلوا مها غابة ما 
فى وسعهم من نكال القوى بالضيف 7 هار دعبم عن ذلك عقيد جم 
الشيوعية * هل ردعوم عنه أواصر المومية والوطئية 1 هل ردعرم عنه 
طبائع الحمجية التى ركبت فهم من قدي الزمن 7 هل ردعبم عنه شسناعة 
السممة في بلاد العام وقد عزلوا منحاياهم عن المالم حك له من جيم منافذه 
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وتوأحيه ألاثىء من هذا يردعهم عن الفرائس المزلاءاملقاة بين أيدهم 
والموحكولة إلى رعتهم ولارجة عندهم فى طباع الحمجية ولافى تعاليم 
الملركسية ء فا أشق الما كين الذين حاق بهم ذلك العذاب ولا منقذ ولا 
حاى ولامعين . 

إنه عذاب لا حد له ولاغاة » فان كانك مصيبلهم المظمى مصيبة 
الفداء الذى يفتيخ أعين اامافلين إلى مصير البشر على أبدى هؤلاء الزعااق 
الذين حسيوا أن كلة « الشيوعية » نشفم للا دمى فى نكسته إلى الوحشية 
فمّد ححلوا وحدهم ضريبة الفداء لانقاذ البشسرية من ذلكالبلاء » ولمله قاذ 
قبل فوات الأ وان . 

فن قرأ هذه الصفحات فليقرأها مين الانانقانها لنذير مين لكل 
آدمي من أنم الأرض على اختلاف الاأدبان والاثوطان . 


١ 
والذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا في‎ 
سبيل الله والذين آووا ونصروا أوائك هم‎ 


الؤمنونحتا لبم منفرة ورزق كرم . 
إلا سورة الافال 


كارثة القر م6 الكير ى فى عبد الشيو عيان 


مرزيرة القام 

جزر خلقت" ساحرة فانبيثت » وروضة تم تلكو نك 
فنضجت » خطفتها بد اآدم من فردوس ربه فى طرمّه إلى هذا الفلك 
الدانى فضاعت عنه واستقرت حيث فى الآن» َم ظات 2 نفسبا 
النؤدة وارعنة مو ديت اند وى نبا المسرة و الاوعة التاق 
-جله الا الأزل فى الاوح الحفوظ . و قد شاء القدر أن ينعم بها أبناء أدم » 
و يسكن فا أحفاد حواء من صلب إبنهما .يافث إلى أن حلت مها كارثة 
شاب له ولها الولدان بحيث لا أجد فى القٌاموس كلة تعبر عنها تعبيراً يؤدى 
معناها و يصورها على حدّيقتها سوى أن أصفبا فى عبارة قاصرة موجزة : 

امت الققرم الاسلامية فقامت » وثارت اششرفها فباجت ء ثم 
حت بأولادها فيست » وسقّطت فى اليدان صرينة لتلف ممبا افلاذ 


كبدها في سكون أر نبا الأبدى الى يغط يكل شبر منها أشباح الشبداء ٠!‏ 
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بجحت موسكو» لعد محاولات تأر جحت بان اليأس 3 الأعسل 
ودامت مائة وواحدا وستين عاماً جد - 1544 ) ءفى القضاء على ارم 
الاسلامية وذمًا للبرناع الذى خطه ضدها قادة الروس من بطر س الآ كبر 
وكائرن وغيرها وبعد آخر عزرة أعقيت اهيار جببة القَرم فى سنة 
انك أمدر الكرماين أمره عرد اللادامق عيضا الأمالة مقا 
الاسلامية بنني البقية الباقية وهى ما يقرب من نصف مليون مسلم 
مشتتين وباعادهم إلي اهل سيبريا إلي تلك اليققمة اللهرمة المنحوسة 
المشثومة الني طالما قغهى نحت مملوجبا القرميون و غيرم يم طرق 
تذوب لها القاوب التحجرة . : 


وكذاك تم لموسكو المائرة ما تردصت له من عصور وأجبال » 
فأسكنت البلاد اليبود والروسيين والأوكرانيين وغيرمم مض الشموب 
السلافية لتحويابا إلى قاعدة روسية ع ودما و لتشرف منها على مرأقية 
البلاد التى يط بالبحر الأأسود . 


قاومت القرم هذا الظل الفادح مقاومة اليائئس » إستصرخت 
واستتئجدت لصوما المافت ولكن . . . حدث فيها ما حدث » طنفث 
القوة و طم الحمق » استشبد الكثيرون ونى الباقون جائوين مبددن بالسين 
ما تيق على أجسادم مهال بالية ممزقة » قم إجلاؤم عنها عام +4دم 


دوذ 3 هوا لجدة م من هذا العام المتمدن ودون عامه, وذلك على الرغم 
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من صرخات الاجنة العليا للدفاع عن مسامي القّرم ونداءانما المتكررة فى 
الشرق والغرب!. . 


صورة صادقة عن |القر مم 
وقضلتها التركية الاسلامية ضصْد الروس 
طبيعئٌ المعزد : 
5 هذه الجزيرة الحضراء فى البحر الأأسود ثمال تركيا على 0 
٠٠‏ ميل على وجه التقريب من/اشاطيء انتركي الثمالى » ويحيطها غرباً 
معو اند الأشود وفرنا معنيق كرئش ومحر اراق التق عمل 
بينها وبين القوقاز » وتتصل ثمالا بالقارة الأو ة عن برزخ خ أود قلى 
(بريكوب ) الذى .تسم عرضه من خمسة إلى ستة كيلوميرات » وأما 
مساحتها فتبلخ سبعة وعشرين أاف كيلو مقر «رسع أى ما نيد على ثلثى 
مساحة سويسرا » وتنقسم ثلاثة أقسام : 
الحم الأول : سبل منبسط ف الثمال يزينه المشب من سئدس 
أخضر تعبر خلاله طرق منظة ومعبدة بالأسفلت » وطرق حديدةء 
وقنوات » وميرات صكيرة يوحي لأمرء يموع هندسم| الطبيمية » 
والوضعية » و.عالمبا التاريخية » وحيوا ناما الا ليغة والوحشية؛ وغناء طيورها 
المطرب فى جوها الاطيف وأسيمبا العليل» .وحي أفكار؟ خالدة بر 5 


5 

4 إلى فاسفة جال الطببعة وخالقه 5 وتراب هذا السبل صاصالي امت فيه 
يع أواع امسر والميوب ولذلاك وصرف ديرودوت ارم ف اكتابه 
بأنها خرن المالم ذما تنبته . 

وأما القدم الثانى : فنطقة نلال ووديان عتازيأن مجم بين جال القسم 
الأول والثالك الآ فى . 

وأما القسم الثالث : فنطقة المبال والشواطىه حيث توجد المضرة 
وبنايع الميأه والغابات التى ترقص عل أ نفام رياحها الطيور وتتسابق الغزلان 
اق اعدمداف) السف ا الاانات:. وتعصيي هذ اللية الخفية 
الوهوبة زغارف من أشجار اللوزء و البندقء والسروء والشوحء 
واللوط؛ والصتويرء وازاينفء والتين» والكروم» والورودء 
و الحوزء و التفاح » و الحكثرى ء و الفراوله » و الموخ 6 والبرقوق» 
و السفرجل 6و الكرز » والرمان » و أجئاس أخرى لا صصر 5 من 
نباتات المبال التى تستخرج منما العطور و مواد أخري كائية . 

فى جبال القرم مشات الآ نواع من نبأت اتنتفع منه الصحة فى 
ركيب الأدوية ٠.‏ وقد وصمصات أنواع الكثرى فيهأ إلى ٠١‏ ممنوعاء والموخ 
لي ٠٠١‏ والتماح إلي »سم ء والعنب إلى 45٠‏ ء وهكذا غير ها من الأثمار (0) 


ولد انقئت فى القرم عام انما حدقّة عوذجية بالقرب من ٠‏ 


() «قريم دهيرى »؛ ص ورت بلع - بوي المطبوع فى القرم . 


لف 
الشاطىء إسمبا نيكيتا و ان تبلغ مساحما عركة مكتار) 0 نشت فيبا 
المجائب و الرائب من التبانات والاأشجار . 
جبال القرم التى تسكنى عا لا محمى من أنواع الأشجار 
والنيانات فبى 4 على كو نبا موودا مأداعظياء» مصيف تال ل 2 رغييرا 03 
أوويا افرية لكواميما لياه الدية وسعومها لعفا المر اط 
المستعصية . 
القرم بإد قرند قاحتواء حانها عل أنه ا نوعاأ “ن الصيغة الى ااستعملبا 
العالح. و غاباتالقرم مع شواطتها تؤ اف منطفقة بمتازة «تردد علها الالااف 
الؤلفة من المصطافين و المصابين بأمراض السل و الاأعصاب . 
أما من حيث طبيعة الثروة المعدئية الموجودة فى باطنبا فبى غنية توم 
ثرا بنصيبها فى زيادة الرخاء» ففما وفرة كبيرة من الممادن مثل المديد 
والنحاس والتوئيا والرصاص والنيكل . 
الخرير 1 
اتوتحياد ف جزارة القرم قية كبيرة حدا من الحمديد المدنى الذى 
عليه تقوم الصتاءات الثقيلة » فبى ف الدرجة الأ ولى فى روسيا والثالثة فى 
المالم .و قد اكتشفه العاماء قبل مائق سئة ف متطقة كرش 3 وهدر 
هذا المعدن فى القرم من مليار طن إلى أربعة مليارات من الا طنان » وذلك 


. الشكتار عشرة آلافمتر مربع‎ )١ 
ء. ب‎ 0) 


إزفا 
مم نضارب الافوال فى تشَدير كيته (9 , 
وقول الؤاف إن فى كرش -ديدا مدر عليار وأربعة ومانين 
مليون طن مع إبداء رأبه أذ هذا تقدر أولى 3 و تكل البحوث بعد ى 
: لع 
شأن معرفة ما حتويه المناجم ماما . 
وقد جاء فى دائرة المعارف السوفيتية المطبوعة عام بمه١‏ أن الكية 
القدرة اراق وتم مذو كن وغل ذلك أن 
فى الدرجة الأولى ٠:‏ مناجم الاورين الفرننى التى تحتوي على 
أرلمة مليار ومانية ملابين طن . 
وف الدرجة الثاني :2 مناجم زو ةاتزلاند الأأسبج الى نري 
على لاثئة مليار وستة وثلاثين مليون طن . 
وف الدرحة الثالثة : مناجم كرتش ف الهَرم التي محتوى على 
مليارين وسيعة ملايين طن . 
وفى الدرجة الرابعة :2 مناجم ليك سوبررور التي تحتوى على مليار 
واثنين ونسعين مليون طن . 
الكريت : 
ش يوجد هذا المدن مجوار جبل « اوبوك » فى شبه جزيرة كرش 
أضّ وتقدر كيته باثنين وستين ألف طن ٠‏ 


)١(‏ بوتون قريم عالمطبوع فى القرم عام ه+«وؤ ‏ :ووو ء نقلا عن تأليف 
5 القرم 00007ظ الطبع- أسعادة الزعم جعفر سيد أحمد قر كر 


اونا 
ديت السثرول : 

توجد ف القرم كية عظيمة من زيت البترولالذى ثيتوجوده قأام 

سالفة لما قبل سئة كوب وأغير ذلك بالاس : ذلك العال|الغر نمى الشبيرالذى 
زار القرم ويحث منطقة كرئش لأولمية بحثاً جيولوجياً . وفىسنة ١هدا‏ 
أنغيء فى المنطقة المدّكورة مصنع لتكرير البترول» وعلى الرغم من إنتاجه 

المظيم الذي كان بتراوح فى بادىء الأ بين ٠١‏ و .» 6 اا 
المممنم أبوابه لأسباب خاصةبعد عشرسنوات . وأا الانتاج الصحيم فقّد 
بدأ بعد سلثى 70و1 ل .و1 إذْ حفرت حكومة القرم عام مو بكر 
فى كراش إمه دتشونك لك » بلغ عمقها :جم متراء وبننما 
استخرج منها فى أوائل أيامها سدس طن بومياً حدث أن تمجرت عروق 
لبر فى نفس السنة فى شهر أ كتوبر» وفارت م طافت » فار تفع سطح 
الزيت إلى مق أربعين مترة واستخرج *لاثون طنا من البترول فى مدى 
عشرن دقيقة (9 , 
وقد ا1كتشف أخيراً وجود الززت فى حمس وعشرين نقطة عنطقة 
كراش » وهم موسكو كثير؟ هذه المادة فى القرم لمدة عوامل منها 
العاملان السيانى والصسدكرى 


(1) جريدة « قبزيلقريم » السوفييتة » نسخة رقم .عر, عام 51و( 


84 
الحم الحيرى : 


اتوحد ألفيم م المجرى ف الهَرم بوفرة كبيرة لاسيا ف ضواحى 
اتسحد 2 ول عاصمة القَرم » وأم متاجبا ف مكان إسمه 
وى . 


الس : 
توجد هذه المادة التي من نوع سايسيلات الفتزيوم بكثرة مجوار 
قيار « سباسطوبو ل » ء وتستعملبا نساء القَرم بدل الصابون فى نلطيف 
شعورهن وتاميعبا سهاء وهذا النوع من العابون مشبور فى روسيا وبطلق 
عليه إسم « كيلى صابوى ٠‏ والاقبال عليه. عظيم جد لاحتوائه على 
عناصر مختلفة منها راديو أ كتيفيت . 
ادو العام : 
الاقرم طبيعة خلاية تناز بأن تنكون 5 سطح جبالها مكسوة طول العام 
بالمضرة والأشجار التى لاحصر لا جناسبا وأ تواعباء نما باطنها ممتوى 
على كنوز كتاف اختلاف الال وهبات طيعنها : منها أحجار 
المنشات والمرمر بأ لوانه وأتكاله , مثلا الأحر القانى أو الام أو 
المقيقى » أو الأزرق القام 6 ومنبا أحجار ةستعمل فى : لشديد المارات » 


(1) دقريم دهبرى» »ص م4 المطبوع فى القرم السو فيتية 


يفا 
وتعبيد الطرق ء وتنظم الأر صفة » وتمليات التليط ء وت القائيل 
والإزخارف 3 ومها مأ يستخرج منه الاسمنت واصام ملة الطوب الاجر 
الممتاؤ والقرميد والصوان وغير ذلك (© , 


اليا مختافة الألوان ء فنا أصضء وأييض » وأحرء ومتيا 

ب الذي لامسام له ء ومنبا الهش اللين |( مع التفتت . ومحاجر 

منطقة آلقسيد دكوزلوه وكرئش مشرورة بتعبدر أحجارها إلى خاريج 

اليلاد» وقدرم | يستخرج من الأحجار الجيدة 7 فالمّرم عام 53 
ثلاثة ومانين مليون متر مكمس(") , 


الكمرات دالج : 

إن البحيرات المالمة التى ربو عددها على المأثة لمى منجم قبم من مناجم 
المعادن القرمية() . وتجموع مساحنها فى البلاد نحو ٠١‏ ألف مكتارء 
وأهبا فى منطقة كوزلوه » وأورقنى » وك ركش » وسيواش . فالمرم 
مشبورة علحرا حتى فى أقدم العصور ء وأ الموامل التى أْرت في وجوده 
هو طدّس البلاد وطبيعمم! . حتى أن ما استخرج من هذه المادةفى منطاقة 
أورقلى وحدها وصل عام 4هم١‏ إلي 4هه ألف طن بشبادة الوثائق 


)1 0 بوتون قرم وءص مون 
(؟) جريدة ريك دنياء » نسخة رقم 16اع 0 سنة ووو 
١) (‏ بوتون قرم ء » ص ممم 


لض 


الروسية نفسا(© . 


ولوجدود عض المواد الغرية » بنسية معيئة فى عناصر هذه المادة 
الرأجة فى الأسواق رواجا هائلاء تستخرج من هذه البحيرات عدا 
الم مواد أخرى تساعد فى تركيب الأدوية الطبية وذلك مثل برومء 
واالح الأتجليزى » وملح غلاوبر » وكاو رمةاز بوم » وبوراقس » والمواد 
الطبية السكثيرة الأأخرى . 


المىان 


مصبحات الغرم م تابع الشفاء ودواءدكل داء بياب به الانسان 4 
والوجودة مها 5 مناطق كوزلوه وسواحل القرم المذوبية عع امات 
الطمى.فى الثمال : والمياه المعدنية الباردة » والحامات المقامة على ينأبيمبا 
الساخنة كل ذاك علاج فرد متاز به القُرم دون غيرها من البلاد . 

:6 لولم ديد‎ ١, 


إن الم رم لكوما لاد عزرة أفى متاخي | الذى قطرها الله عايه» 
سواحلما الجنوبية لا يسمح للسمك أن ام بطارخه بسبولة فى أمكنة 
مناسية محيث فى ساعد على كار نه بشكل غررب . لذلك مجدها 


«١ )١(‏ دوسياء» #لد ؛وء ص ميس » و ه بوترن قرحم ءء ص 4ع وعم 


يفنا 


ص 0 


الانسان حوميًاً واسما لأنواع أسماك بصطادها الصسيادون الُرميون 
بالكثرة ويصطادون خاصة أسماك كفال ؛ وتيرس ءوباربونياء ويبورك» 
وكالكان » وغيرها . وتوجد فى القرم ستة مصانم خاصة لتحضير الاسماك 
فى العلب وحفظها مأ بطرق فئية حدئة حيث إنها محفظ إما 5'هى 
علما أو مملحة أو مففة » وفها ود الوق اع البطارخ التى وصل إنتاجبا 
السئوى فى هذه الصانم الستة المذّ كورة إلى كانية ملابين علبة وصرف 
سنويا أريمة آلاف طن من الملح في هذا السبيل 20 . 


(1)جريدةديى دنياء , نسخة رقم وغ رءعام ماولء 


0 
سكان القرم 
طاو نون : 


فى عبد ليس هو أقل من ثلاثة لاف سنة قبل لليلادء كا ضبطه 
900 المسماة فى ذلك العبد « طاوريكا » شعب طاور الذى 
سكنبا » وكانتالميزة فىهذا القوم إختيارالناطق المبلية لسكنام من جنوب 
القَرم . و+توجد فى البلاد القرمية آنار برجم تأرنخبا إلى العمد المجرى القد يم ء 
إما عثر الملماء على انار برجم نارخها إلى المبد المجرى ا 
الآلات والأدو اتالىصئعها بد الانسان » وأشياء أخرى كثيرة بيت من 
العمد النيوليثى » أى تقرريا 2.0١‏ سنة ق . م ء مثل جاجم بنى آدم 
التي ندل » من حيث عل الأأمروبواوجى » على مقدرة القوة المقلية 
لأصحامما القدماء .وللاسف لم ثبت بال قعاميا إلى الآ الجنسية التى ينتعي 
إلها هذا الشمب ء ولسكن الأألفاظ التى بقيت منهم فى القرم وأهبا كلة 
« طاور » مشتقّة من لفظ « طاو » و ترجنها جبل أشتق من صسمم الائة 
اللرحكية المستمملة فيها إلى .ومنا هذا ٠‏ واتؤيد هذه النظرية دائرة 
المعارف الاتجليز بة حيث قالت : « إن هذا الشعب الجلى القديم سكن 
القرم » ولا يعرف عن أصوله ثىه» وغاية ماهتاك من الجائز جدا قدومهم 
إلييا من مجاه القَوقاز ع )١7‏ 


)١(‏ «دائرة المعارف الانجليزية , , الجرء و0 ص يم 


14 


بونائيون, وا بيت : 

وصل طاوريكا حوالى ألف سنة ق. م ٠‏ بونانيو ميليت من جنوب 
اس الصغرى وتمروها عد يهم » ثم التق مم قومسيت أو « سكولوت » 
كأكانوا يتسمون نازحين إلبها من الثهال . وكانوا فرسأنا أقو وباء محاربون 
على الول بذبال للها شبه عظيم بفبال المثول فى الشرق ( .وقد ضاع سكان 
القرم الأوارن نقمي لقو ليو :إلى و فىمحارية المتود اليونانيين 
الذين حلوا غلم وافتسيةمن بق مسهم إلى الثمال حيث مناعوا لعد ؤترة 
أثناء معٌاومة رم نيك ونثاً بذاك شعب خليط »ءن طاور وسنت الذرين 
كان ينهم ألا تراك م أثبتت ذلك المفريات التى قام .ها علماه الروس 
فى القرم . وقد انخذ اليو نانيو ن كه مم زا لم وانخذ سيت 1 قسجد 
وبذلك استمروا فى إنماش حيامم فما. 


جاء إلى الَرم بعد اليونانيين وسيت قوم الوط فى النصف الأول 

منالةرن الرائع الميلادى : وا نتصروا على قوم سيت فسكنوا سول البلاد 

ات ردحا من الزمن إلى أن اام قوم الهون الذين ضاع نمم 
صر الوط ١‏ لعد أن رفوا الانسحاب إل الال 


(1) «دائرة المعارف الفر نسية ء , اطليزء م )صن الم 


الربود : 

وصل القرم فى ااتتصف الثانى من الَرن !! رابع امذكود قوم المون: 
وهم من أصل الأثراك » الذين جاو إليبا من أسيا ١‏ 5 ءا لأميراطود ينهم 
وسكنوها وعاشوا فى منطقني كفه ولتا بالكثرة. 
الذافاد مون : 

وقد أعقههم فى الى »٠‏ فى القن الكامس الملادى : الآفاربون وهم 
طائفة من الاأراك واحتلوا القرم وظلوا فيها قاين إلى أن جاء الدور 
الثانى من تاريخ البلاد القرمية . 
دلول : 

حل المزربون الاتراك محل الآفاررين في القرم ‏ ة فى السر الع 
اليسلادي وم م رثك الشموب الييض وعاشوا فى سبو ل خزرنا 
وظهروا على ٠سرح‏ الاو فى الممر الثانى ءن المبلاد وأخضعوا لنفوذم 
من حولم ولقبوا بأنهم أتراكشرقيون أقواء وأشداء استولواعلى شوطلىء 
2 ر أزاق .١(‏ وبقيهم فى القرم م القرائيون الذين يباغ تعدادم فم عانية 


آلاف ولعتئق خمسة إلاف م٠‏ مهم الدين المودى ٠‏ 


باتسيئا» أو بتكينيك : 


)0 و دائرة المعارف الاتجليزية ,, طبعة وعولء الجزء م( » صن 751 


لف 
من القوم التري المريق فى فسبه (8 , 


اله رمائيور, : 

أجاء القَرم فى نفس ال عير القَوما يون وانضموا إلى إخوانهم بالسيناق 
وكانوا شعبة مسبم نتحدئون بنفس اللنة التىكان بالسيناق رتتخاطبون ا (0), 
ومذهيوابالمذهب النصراني بمدأنسكنوا ,الكثرة فمناطق كفه وصوداق 

ونأاتا وإانا فى القرم . وحدث أن نفام الممرال الروسى بوبمكين عندما أران 

دماء القرميين ظ وعدو 8 وشتت هلهم 3 قم إلي جبات ميليطو بولق 
أوكرائ 85 5 مله أهم أدوام 8 الاأنالقومائيين احتجوا على ظنه وتصرفائه 
مر الاحتجاج فعَالوا إمهم أنراك وليسوا أرواما وان ميفمم ظلم المترال 


وعدوايه. 
القغياى. : 

إنببي أعى القومانيين بالماق القرم إلى الأمبراطورية القفجاقية فى 
العصر المادي عشرء وظات يحكنها حكام تناك الأمبراطورية 5 
ف العصر الثالث عشر جتكيزخان | إمبراطوررته وحلت علبا م اقتطم ف 
حياته قسما كير | من أرانى أمعراطوريتهوعينإبنه الأ كبر» جوج خان : 
حاكاعليه م عين إبنه الثانى » باطوخان » خلا لابنه الأوللوفاته قبله » وبني 


4. » 19 «ددائرة المعارف الاجليزية , » الجزء‎ )١( 
«دائرة المعارف الاجليزية,» الجزء 10 ص.4>‎ ) ١ ( 


#0 
ابنه الثانى هذا دولة ا لتون أوردا بعد موت والده . وانتقل ال؟ من نمده 
إلي بد ركه خان الذى هداه الله إلى الاسلام فاعتتقّه 5 له وتيمه فى ذلك 
أتباعه وأشياعه عأم المبلادى وطلب من الملفاء العياسيين أن تكرموا 
بارسال بمشأحمالتبشيربة الاسلامية من بغداد النى كان لرجالها أعظم تأثيرفى 
توطيد العلاقات العركية ‏ المر يب ةالاسلامية .وقد أعلن بركه خان الاسلام 
دنا أدولته » وكانت الترم حينئذ داخلة فى نطاق إمبراطوريته و محمكمها 
نائبه الأمير أديكه الذى أسس القرم ااستقّلة وأحرزفحياته [تتصمارات 
جد عظيمة ضد الآأللان والليتوائيين م قفي على فتنة موسكو عام ١4.9‏ 


واستولي على كييف عام 1405 . 
تمائيرٌ القرصم : 


وعلى ار انشقاق حدث فى مغوف دولة التون اوردا قامت عام ١154‏ . 
دولة ارم المستّلة » ونودى باللان ‏ أى الماك الحاج منكي كير اى الذى 
يتصل نسبه يجتكيزخان » ثم نوارث أبناؤه العرش الَرمي جيلا بعد جيل 
حتى ارتتي منهم عليه ٠ه‏ خان »وازدهرت البلاد أثناء حكوم للماء رعرعت 
ولعمرت,المدنية الاسلامية الطاهر 5 عزيد ما يساح لها من اأدنية الغربية » 
وأصبحت تعيش فى كنف الطيا نينة » والسلام » والمز الدائم » كترم نفسبا 
وحقوق غيرها فى المتع مها مع مراعاة حسن الجوار وقوانين التعجارة . 


وقد كانوا أقوراه مثل أجدادم » أشداء فى الاق . و كرماء لمن محترم 


يي وحمو م » .عرفون كيف بذودون عن كر امهم » سامون 
“م غيدم إلى أ بعد حدود التسامح » و للك يسلدون أيضاً تأدب المائكين 

أرمة وطنهم . ولد أدب ملوك القرم أمراء اوكرانياوموسكو حين بدأ 
هؤلاء الاخيرون يعبئون بالأُمن لاسها على حدود البلاد الأسلامية» 
مثل الما ان واسترخان » الني أقييت على رامن 
الاسلامية . وبمد تكرر هذه الموادث ١‏ كثر من مرة إمضطرت القرم إلى 
إرضاخ موسكو لسيط رما مع ملاحظة أجالم تعمد نوما إلي خرق القواعد 
الأنساية الفروضة على 5 أرفين المتحاريين » فكانت تصافح فى اليدان 
عدوم التائبة » وتغفر لبا أخطاءها ها وفظاعما نم لا تلبث أنتميد إليها حمّوقا 
كاملةغير منقوصة بقلب مشيع بالرحمة الانسانية والتسامح الدرني الاسلامى . 
وقد كانت الميالغة فى مسامحة المدو عامل خارجياً فى هدم الَرم وانتحار 
بدا الثمال ( أى روسيا) » وكان مسامو القرم على الاخص متساعحين 
دام اا غيدم محترمون الاديان دون المبالاة ما قد يتسئر وراءها 


من مكر الاعداء الذن كثيرا ما نهنمو أ تمنموا مها فى إعادة الكرة على مقدسات 
الاراضى الاسلامية الحاورة , 


ذى إمبراطورية '١‏ التون اوردا 


0 5 ا 5 ادق 
ا م#وهك فان كانت 0 موقدة بين كد إمبراطورية 
التون أوردا الركية وأدوابذلك قيام دولة موسكوفية كانت لبا عام. *15 


دان 


ماله وجول دوكر باغ قطرها .. ...»كيلو مثر مريم ققط .(1) 

ولكن النفسية الروسية الطامعة فيحةوق غيرها كشفت عن نفسبا الثقاب 
كلا سنيحت لبا الفرعية » وبدا ت فى فترات انشغال اأسامين بغيرها تنتمبا 
على حساب 7 ل الا سلاميةالحاور فىغدر وخيانة » ومهما وحده|استطاعت 
توسيع رقعة ة حدودهأ إلى ؟مليون كيلومترمر يموق أر 0 
وريد موسكو اليوم أن نحو لكل جزء منها إلى أرضسلافية كيفية وكية» 
وليس ما أ كتبه رد كلام بل أسوقه للقراء بأدلة أخذت عناصرها من 
صدم الحياة فى هذه البمّاع . 

كانت ارم دولة كاملة الأركان ترتبط من نشاء من الدولء وتوقمممرا 

معاهدات اماف واضمة نصب عيايها معام الَرمبين السسياسية و التجارية 
وسلامة بلادهم المزدهرة الى اششرأبت إليها أعناق الطامعين نظرة لموقمبا 
الجغرافى اتيرب الضخمة وخيرامها العظيءة »5 كان خاناما فحون 
على قدمالمساواة .م أعظم الملوكوالا مر اء التجاورين _تبادلون مميم المتاقمم, 
وقد اضطر 0 هرم ده كفة المدافة اليولوية عند 0 
الروس خيائتبم باعتدا بم الشيم على اوكرانيا واستيلائهم عليبا قب عام 
4 لعد مع ركه « برأسلاو » التى دارت رحاها فى ١5؟‏ نويه مئة زه 
واتق ققد فيا اليش الاركرانى وازنه تدان كملا . وقل فامين 


)هه ديحو و اقيم روس اء طبعة اتجليزية بالقدس عام 14407 أو لفسه فلادعير 
بويحقوسكى .ص 0؟ 


فى تأليفه 0 

«وقوزاق زأبوروغ إعأأخضمتهم روسيا بالهوة » فن مدنه لستطيع 
أن تقول إنه تنيينت مطامم الروس جلياً فى الحصول على القرم أب وسيلة 
كانت مبما كلفيم ذلك من عن ٠‏ ومع ذلك كان خاناتها يستمرون فيسياسة 
التسائح وحسن الظن بالروس ولم تشاءموا فى الاوائل .بوما من مناورات 
رومياء ولكناندفاعيا الغريز ىوزحفها إلىخار جحدو دها على حسابالدول 
المتجاورة دون احترام <مّوقها ولا اعتيار الواجبات الانسانية خلت فى 
النفوس شببة ء ثم أثارت لمان مد كيراى مام ١5+‏ ضدهاء وذلك واضح 
من خطابه الرسسمي الذي لمث بععام١٠‏ إلى !كس مخاءلوفيتش القيصر 
الروسي المعاصر واليع ارجة نميه ! 
د إلي آلكسى ميخايلوفتش قيصر روسيا 

بعد التحية والاحترام - أما بعد فنسأل عن صحد »أوخطا نا اليع 
ك5 بلى : 

نقطة في منشوراتسع ألفتت نظر امن مدة» وش أن؟ مندم فس 
عنو انا كير ولقبا عظها » فأخذتم تكفونة: بأنع قبصر الشرق» 
والغرب » والشمال » وتتلقبون به على حين أن بن الشرق 000ظ2 م 
والمدرنة المنورة ألا وهو السلطان العظم . 

على أنه مع كونه سلطانا عظها لم يكتب عن نفسه أو لم ,بلقب ذاته 


١ 0‏ )2 العالم اجميل 2« القرم 4 الجزء الثالى,» المطبوع قى باريس عام /امم! 


8 
ك تلقبون 8 م لسك وكا أله وجد ودرا ملوك كثيرون لابكتيون 
2 ,الآخرونكا أ تون » وحن أندا نتحارب 2 مالم ومع 
ذلك لم تكتب شيا ما ركتونه وم ا كينا قط حتى ماعائله . و غير 
ذلك رنعيش ف دولتنا و ف إدارة السلطان» الذى هو حا مكدو الدرنئة 3 
النصاري الكثيرون الذن يؤدي كل فرد منرم عبادنه ووظيفته الدية بكل 
حرية َك مه مذهيه حيث للا د لكر صم فها هم عاملون و لكنك 
أنت تسلخ بشرة السامين » إنك مضابقهم كثراً : ومجر هم على قبول 
دينك » و اعتناقهم إيأه؛ وفوق ذلك أحرقت اله رآن التقدس : والمساجد 
والدارس » ومزقت المماهدة المقودة تا الذهى » والتى أرمت بينتاء 
مع أنك كنت تعبدت فيبا أن تتولي أ تأدب قوزاق الدون . فالقسم 
الذي أدرته لم لسقر قدسيته نظرك » وم عم به قات أخبر إنك مادن 
عن صبط أوائنك الأعقياء من قطاع طرق الدون 1 
وعدا هذا م عحدث ق التارريخ أن قتات دولة رساة سياسيين ولكنك 
0 اع 1 3 2 520 0-4 1 اك 
امرت بقل احد رسلنا . م قستل الثلى ف الطريق ! ومن من اباك اقترف 
ما اقترفت يداك ؟ ! آباوك كانوا مقتنمين عوسكو فقّط ولكنك أحدقت 
ببولونيا وولاياتما. ثم أرسات جنودك 0 أداضىالقوزاق عدة مرات ٠‏ 
ع ع 0 صر 
ع م ار 
بعض جنودك فى قلمة "ييف . صكثير من القوزاق جاوًا إلى رحابنا 


ب 
يطنيون ندثنا ‏ فسألنا رأى عامائنا وشاورنام فأفنوا انا بأن موسكو 
خرقت حرمة امماهدة . 
وحيث إن كتابنا اللقدس بأمرنا بانعَاذ المالومين من بد الفلالمين فمّد 
توكلنا على اله » وامتطينا جوادناء قدعلنا بفض-له عليئا ومساءدته لنا فى 
أر اضيك . 
من ن نستئد إلى الرب |1 ألق الحالد . لاأحد من السلاطين فهاتمرف» 
55 كان أو لمر ا إقترف ما اقيرفته من ٠‏ الأخطاء الفا دشة . ان 
عد ما عملته من الأأغطاء الدينية حملا منطئيا. . فكل خطأ م ن هذه 
الأخطاء قد ل ان 
لحن لالريد التعذيب» كا لاترغب فى أذبة أ<د . وإء نكل أمر كل من 
بريد تعذيب غيره إلى الله سبحانه وتمالي . إذ أن حاميئا الاكبر هو الله 
جل جلاله . : 
وغتاماً نبعث هذه الرسألة مع رسولنا وهو المترجم عنا . 
عر رآ م" ذى الحجة | سنة سد.و] . 176) 


وبمد أن أحس الرميون لظبور الحطر الروسىإهتموا كثيرا بمناورات 
الروس السياسية »كافبموا خطأ سياسة الماج متكلى كيراى الذى سار فهها 
متساعا إليأامدحدود التساع »فوطدوا العزم على إيتهاف الروس المستعمرين 


لبي (١)«القرمء‏ تحت الطبع ‏ اللرعم جعفر سيد أحمد قريمر 


+ 

عند حدم وحاولوا شرح ذلك الخطر لساس.ة الءمانيين وإقبامهم ايادعلى 
ميته وسموا للاتفاقمم شار لالثاىعشر ومع بولونيا ومعحطان مازه با 
الاوكرانىو سكن الروساستغلواالفرص؛ واستمروا فى فاتوسيع رقمةأراضهم 
از فى بسط ساطاعهم القاهر على الاراضى المخصو بةمااضطرأنراكالقرمرد 
إغارسمم عثلبا » وصرفوا 0 وغيرة كبيرة فى إنتاذ القازان و استرخان 
من بد موسكو بدافم الآمال القومية ؛ وظبر هذا جياً فى خطاب رسمى 
بمث به دولة كيراى إلى ايفان الله بالهنون» وفما للى ترججة نصه : 

وأعرق كلأكى لك وأعوه دون المترذاء الثازات ولتركان: 
وأعد غني هذا العام , بأكله ذرة واحدة حاف محقيق رسالتى . ذهبت 
"الل وا ل ؛ وَكنت طالباً متك رأسك وناجك 
ولكتك 1 تومي 7 و شيل المرب مىئ م زلت نمد هذا تعد نفسك 
ملكا على بلادك : ! ولوكان عندك أقلحياءء أو قليلا من المزة» أو خوف 
العار ماني ولنتحارب ! وإن أردت أن تعبيش ممنا على الوفاق والوثام 
شاعليك إلا أن رد خائبتى المَازان واسترخان إلى أمحامما 

واو أردت أن تدم بدلا جزسةء فاعرف ميا أن دفائن العام 

وكنوزه بأسر ها لا تساوى ءندي أدق قيمة ! فتحن نلح عليك بطاب 
القازان و استرخان . رأرت حكدك وطريّتك فيه» و كشفت عن طرق 
بلادك » وأعامبا نام السلم 00 


لم 5 أهلالقرم » مقالة رامبو فى مجلة السياسة والادب؛ /اراديل هبام ١‏ اريس ٠.‏ 


أ 


ذاولدت الس وى الفعلية (مرسةبعره على القرم 


فسكر الروس فى خطورة دولة القّرم ومر كزها على موسكوء اذلك 
ل .ترددوا كاير 2 وضع خطط سرة ,تخذونها وسيلة لاقضاء 
على هذه القلعة الاسلامية . فصكر الروس أولا فى فصل تناك 
الثنارة الثمالية من الامبراطورية الممانية من ركنأ المساس حتى لامجدوا 
أماموم من وقفهم بد ذلك حين بيسعاون سلطانهم على البلاد الشرقية 
الاسلامية حتى المجيط الحادى م كانوا بحامون . ويمد أن ثم نسج الخطط 
الموسكوفيةللةضاء على القرم بدأ الروس فى لانهم ااساحة دهاء ؤردوا 
علبا عام ١00‏ جيشاً جرارا بمحاولة الاستيلاء المسكرى ء ولكن شجاءة 
سلم كير اى الجالس على عرش القرم خيب أمالهم حين طار بفرسانه إلى 
القَرم نار كأ الجبهة اللركية حيث كان يشيرك فى الأرب ان جيش السلطان 
اماف فأوقع م المزمة الندكراء وطاردمم أشد الطاردة التي ما سيت 
الامبا موسكو أجيالا وعصورة. 

ولعد ثُلثي عصر قري ستحت لروسيا فرصة آخر يي فأعادت مو سكو 
الكرة عام ١7+‏ فى قيادة الأمير مونيخ » فرد هذا على أعقّابه بطررمّة هى 
أنشد من المرة الأولى » م أغار امرش الروسي على القرم فى فرصة ثالثة بين 

اس 

ساو مس1 بزيادة الفيلد مارشال لاسسى »ء فنى هذا أنضا بفشل ذريع 1 


واستذل الروس فرصية رابءة فأمادوا السكرة عام؟/١‏ بقيادة دو لوروك » 


8٠ 
ضر بت أثناءها أاف قري ومدن كثيرة مثل بأغيمه سراق وقاراصو ازار»‎ 
وغرهاء وقد وصف !ءام الروسيمار كوف هذه الْلةالشنيمة و كل باسباب‎ 


ومجردا عن التحيز والتمص السلافىعن فظ ثم مو سكوف لتر الاسلامة(0. 
ردأ عن المح : عن طانم موس كلوق الهرم 2 


سهبادة ما كوف 

«لعد أذم الا<تلالالروسى كان أو وظفي الادارة الروسية دور هام أشد 
خطورة وأبعد أر من الا <مّلالالمسكرى . فو لاء الموظفون قدا-تفادوا 
من جبل امل ين باللئة الروسية» وم لغة القانون والاوامر الر#ية » فكان 
سر اف بالغ الغابة وغلو فىتطبيق النظام علي الخلورين . و كذلاك استهاد 
أولئك الموظفون من أن اليلاد فى نظام انتمالى غير ثابت ومن ١‏ 5 ندم عن 
كل رقاهَ وحيئة 3 تلسهم على أ ماهم ومظاليم » كل ذلك جعلهم انون 
ما بأثون وم لا برجون حاولا محنشون لومة لام . فكان الا<تلال فى 
بد أولئك الموظفين أصمب حالا وأعمّد جاناً من الاحتلال المسكرى فى 
بد سومارا كوف ء ودولغئوروي » وسوفاروف . 

لم يكن المسلمون هن أجيال يعرفون ماهو الممّدء بل العرف والتقاليد 
أوسا رة ده السند الذى بكتيه الشيخ كان رقت ملسكيوم وكدودما 

ول سند مين ١‏ ها القارىء السكريم حالة ذلك المسل المظاوم ! 
كان بور أن 00 ل 


١ )١(‏ صوصف القرم.؛ ص 66م .وم 


1: 


عشر وعل ملكية حدرقته وعلى الماء الذى يشريه و يستي منه و على الغابة 
التى علكها منذ بداية الَرن الساسع عشر ٠‏ 
لد أجبر ذلك الجاهد بالأمس أن دافم عن حةّوقه الكتسبة أمام 
الحا 1 الروسية وباللئة الروسية وضد الروس الذدن جردوه عن ماله 
وملكة وجاهة . 
في عن القَرم فى عبد احتلال وعكين عدد كبير من المسلمين ويهّدرم 
سومار ا كوف 7(" يثلمائة ألف شخصء كا غر فى سئة م١‏ عده كثير 
0 القرميين ن اضطر نحت الضغط الروسى أن غادر بلده العزير» ولس 
فق مقدورى أن لنت عددم بالضبط لأت الاحصاء الذى 95 على بد 
الروس وأشر عمرقنهم ميد عن أن يكون صوابا . وقد حرمت أموال 
أو نك المباجرين وأراضهم أن توزع على أهلهم وذوى قريام 5 علي 
المؤسسات الدينية خشية دخول الملاك الجده فى معركة الدفاع فى 
الحا م مد المكوءة الروسية . 
وكانت بطرسبووغ تلق معلومامها عن حالة الأراذي من الموظفين 
الروسيين » ذاذا قالوا إن هذه الأراضى ليس لما مالك معروف كتى ذلكى 
أن تنتقّل ماكيتها إلي من بر ونه من أبناء جلسهم . 
وحكومة بطر سبورغ ل تكن تمترف حدما بالمّرم 5ا نستنتيج ذلك من 
المع القاطع الآ تى : وهو أنه إذا قيل إن هذه الاراضى لامالك لما فكلبا 


)١(‏ أوقات الفراغ لقاض قرى» 


يف 


ممافيه من حدائق المسلمين و كرو مم تنتقل فى لاظة واحدة إلى بدالرو 
الذين أدرا إلى الغرم ياسم المدنية وجلب الحضارة . 

وكثيرا ما تخطىء المادسون الذين ,ميسو مساحة الاراضى أو كثيرا 
ما تداهلون باطقيقة فيئّيسون لاثة عفر ألف دسائين(1) بدلا من مسة 
الاق ودعت لدزاان جد ذلك المسلم المسكين أرضه بيمت دون 
عامه لاحد السادة الروسيين » وبذهل عند ما تجد نفسه أمام الآمر الواقم 
وقد وقم عنه على الارض غيره بشبادة شبود نحجة أنه لايرف الانة 
الروسية . 

وإزاء هذه الظالم العامة إرتفم بكثير من الاصوات بالشكو وى وبلخ 
مسامع القيصر ا اضطر الحكومة الروسية إلي إرسال لمان ميق فى 
هذه الشكاوي ورد الممّوق إلى أهابا . وقد استىلى القيصر الكساندر 
وسائل شديدة فى سييل قم هذه الاعمال الظالمة للموظفين الروسيين 
ف 00 

اعد تاربخ هذه اللحان الى حفظت علداتها كاملة إلى بومئا هذا 
فى دارالمحفوظات المكرمية وفى دبوان الوالي من أ ك عر الموادث الشاذة 
لانى تاريخ القرم ذتمط بل فى تاريخ روسيا كلها . 


ولعد هذا عل هذا عجوب على استمرار القض شيأ : ياالتي ل رفصل قيبا بعد 


, دساتين مقي اس رومى يزيد على هكتارٍ 2 يه لسيط‎ ) ١ 1١) 


وق 

فى اس الشيوخ بين المسامين والروس فى مدة تر بد على نصف قرن 7!» 

وعند ما كتب ماركوف هذال .كن هناك سبيل فى الاستفادة من 
أوراق المكوبة الموجودة فى دار عت انها : ونقل إتتنا مار كفي 
فى مثّالته التي ذ؛_رهافي علة « أخبار أ كادمية الملوم السوفيتية » بتاريخ 
64 فى أرقامبا من؛ ‏ * رأي 1 سكساندر الهم والخاص مجرة 
الانراك من تلقَاء أتفسهم » و كان يمدها فرصة بجب اغتنامها إذ أن الشمب 
المغرلسياسة بلاده فىنظره كان يغادر اليلاد . 

إنهرة مسامى القرم إلي المارج ما هى إلا احتجاج ارخ على 
السياسة الروسية المرقاء . وهذا موضوع “ناوله المؤرخون الكثيرون فى 
العام وكان حدم لسكساندر سركييف . 

قُول س ركييف ة في إحدي مقالانه التى نشرها في بحلة « إزفستي 
طاو ريتشتكوي ارخيو ا » لسيخة دم 9 » ومبما يبمث ذلك 
الول المجب فى الانسان فان موضوع غرة أهل القَرم إلي خارج البلاد لم 
اللندت نطم أن : 4ل د ىالان مؤرخه الخاص ومدققه الكاملالذي ليق به. 
فبذه البجرة الوْلة التي حمت ببن الشعب لابد أن بحا مؤر خ مسل » ولو 
ثمهذا البدث فانيعلى مين من أنه سيجد أناء قيامه بعمله عوامل إجماعية 
واقفادية #تر هلها اير كار متا ايه ها ممؤرخ غير مسلم 

لم » إهتدت الشببة التركية فى القرم بعد ثورة | كتويرإلي المؤرخ 

المطلوب وعرفت كيف تستفيد عن طربقّه من وثائق المكومة القيصررءة 


1 
السربة الى مز سكيف تدقية ا ٠‏ ووحكذا ظير على مسرح 
التارتم ذلك الؤرخ الوي الم لم الذي أوصى به 1 3 ألا وهو الحاهد 
لظام أحسد أونباشلي )١(‏ مؤات «جاراق حاكيتسده قرم فاجمه سي 
وبا نانار مج ري » أي كارثة القرم فى الء,-د القيه ري أو رة الم -لمين 
إلى امارج وهو كتاب ظرر فى اللءتبن المركية والروسية فى مدرنة اقّسحد 

سه 6و1 , 
كتاب أم_د أوزنياشلى قبل كل ثىء تأليف علمى أسند فيه اماف 
كل جلة إلي وثيدّة رسمية قيصرية وباطلاعه على الوثائق السربة "كث_ف 

عن اسان 1 مف علبأ من قله أحد ٠.‏ 
أخذت الدولة الروسية عب إلان الهم للامبراطورية في أواخر 
المَرن الثامن عشر مدعو الشءب القرى إلي ركيا اسم ساطانم! وتيث بين 
لشب وكلائها م الأرمن والروم الذن تنكروا فى أزياء علماءء وتظاعروا 
)01 لعب أحد بك دورا عظما فى إقامة جمرورية القرم الاسلامية عام 11وز 
ونفاه الروس إلى سيريا من حرث م رب ودجع إلى بلاده ثانيا :2 أم ترره | من الظلم 
الشيرعى . وعند ماعاد الروس إلى القرم عام 44و( إنك ح ب إلى رومانيا وظل 
فيا عتفيا إلى أن غانهمدرس إيراق مسم كان يعمل لاجاسرسية الروسية » وأوقعه فى 
شياك وأنسكاة الى » (إعد أن أضله ب وثائق همزورة أقتعت أحمد بك بأن طائرة 
أبر يكبة مد. رة من قبل زملائه فى الخارج تقوم بتهريبه من ده ومائها إلغار جا ستار 
الاحمر. ٠‏ وحدث فمللا أن جاء له فى السباعةه الرابعة دياحا من اليوم ف طائرة 
ورجاها فيأزياء أمربكية وبس أن أدوا له كلمة الس المصطلح علماإستقارا أحمد بك» 
فاذا بالطائرة تتجه به إلى روسيا بدلا من التوجه إلى المكان الذى قيل له إن زملاءه 


ينتظررفه يم 
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أمهم دسل الساطان وكانوا من بجيدون الاثة الركية إجادةنامة فرق 
اتقاهم قراءة سور اران على أنم وجه وأبلغ صودة » وكا وا اطبوهم 
فى دعواهم المكنوية مخطوط ذهرية ”م لي : 

1 عا المسلتون:] يب عليك ألا لوا في في حم السكفرة » إذ أن الدن 
عنم ضوع لم وقد جمزالسلطان اعون اران واد 0 ف الأناضو ول 
ودعو كل واحد 6 أن لي دعوته ». 

فالأتر اك القرميونء ,لومم الطاهرة وعقائدم السليمة , إعتقدوا 
فى صبحة الدعوة الموحبة إليهم . وهاجر قدم بيد منهم فى سجيل الله دون 

: : 0 
الاهمام بالشستاء القارص امرير » أو دون اعتساره مائماً يمترض طر م قم 
وألموا أتقسهم فى سفن شراعية حتي تنملهم إلى 0 الأأرض البيضاء 2 أى 
الاسلامية كا كانوا ايلقبونمها ٠‏ فذهبوا ضندا! القسدر بين زمبرر البرد 
و زدايع البحرء والنهمسهم الأمواج التى تمالت من شدة الا عير فى 
وسط الجر الأأسود . و ينكد اماف أن ثلث المباجرين ضاعوا وهم فى 
طرٍِ رهم أ أر ض السلطان و القطر الشقيق . 

اغتوى كان 00 أخسد بك أوزنياك_لي » فوق احتوائه على 
المقائق المستخرجة من الوثائق الرسمية و المصصادر الصحيحة » على أغانى 
الشدرة 0 و دوبروحا والأناول والى 0 
ألحان الب و الوداد و المنين إلى وطن مبجور نش القدر حبه فى قلوب 
أبنا ه إشكل جدغر ب و هذه الافانىالصادقة لما عبرت؛ القلوب زاد من 
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روعة تأليفه وماعف قيمته . 
:والت على الرم الاسلامية هذه الجلات الروسية على اختلاف 
أنواعبا و تسكائرت لا سها بمد خطأ بالمله جى تمد باشا فى ممركة يروت 
نهر فصل او كرانيا عن رومانيا.-. بأمل استيلاء روسيا علمها و فصابا 
عن تركياءبما كافبا ذلك منيمن » إذ أنه فى نظر الر وس كان أهون علمممن 
ضياعهم أوعودمم إلي موقف مشابه لوقفيم فى روت . وتفصيل المادثة 
بالامجاز أنه بعد أن خرقت موسكو حرمة الماهدة الممقودة يها وبين 
تركياجرد السلطان علما جيشا بقيادة بالطهجي ممد باشاء فشتبك 
الطرفان عأم ١92١١‏ ى مم ركة بروت ؛ وأطيق الفرسات القرميون الذن 
أدركوا اللمركة على الميش الروسى» فأسر جيش القيصر واستسل» ول تنقذ 
للوقف إلا كارن القيعمرة الى عرفت كيف تنرب من القائد التركي 
وتفك الحصار مجسمبا الرخيص الثالى و جدااها المينة للذى قدم 
شرفه لأسر جاهاء ثم دار الفيك دورته ثُفازت جماهدة كوتشوك 
نارح ىس إنعم بلد في دوبروحا الإلغارية ‏ ووكذا انتصر ف التارتخ 
ساطان امال على ساطان القوة » و أثرت صاحيته مجاذ, ينبا وفتتما الأشوية 
فى قلب الباشا الذى بق أسيراً بين ذراعمبا بعد أنكانت هى و زوجبا . مع 
جدشه أسري فى بده . وقد احتج المان القرى بابدة عرقة لدى السلعلان 
على تصرف قائده النادرء» وطاب منه أن ! إعلامة يق اليدان شما إلا أن 
السلطان! كتنى » بعد عزله ع نالصدارة» بنفيه [لمجزيرة مد للى ويمده إلى 


يذ 
أنى حيث توف لعد سنة . 
وكلة الشرف التى قطعبا الاأتراك على أقسبم فى مماهدة كوتشوك 
تإنارجى ظلت نافذة المفمول و«وطم الاءتار 3 بدا مدت روسيا إلى 
نسي خطط الفتن وتنفيذها قبل سحب الاتراك كلهم ١‏ 
وعلى الرغم من أن روسيا وعدت الراك فى اليد الثااك من تلاك 
الماهدة باللا سس استقلال القَرم » وبوحاق » والقوبان » و أدسان 3 
وجامبوراق » و أدبشكول » وألا تتدخل فىشثونها الداخلية ولا المارجية 
إلا 4 مات بالمروب وقامت بأعتداءات «تكررة منوزة فرصة لدع 
السياسة التركية الميّانية فى أو دبا وتعاقب اللهزائم فى صفوف الباب العالي . 
ص العمرم الى روسيا : 
تعر عر ول جاب بيك رونا ا ةر 
جاش أستطيع هي أن تسكن إليه وتمتمد عليه فى عدم خبية أمليا » ثم يمد 
ذلاك اناست الوعود و نقشضت العبود وخرقها بأسئاد قيادة حيشها إلي 
معشوقبا المنرال وكين الذى منحته المرية المطلقة فى كيفية نفيذ خطة 
الاستيلاء على القرم دون المبالاة 5 قد لاج عن لصر فاته من درا أو 
مذابح » أودهير 3 وكان حدث هذاقى وقت قهى علي استقلال بولويا 
وليتوانياء والبلاد الجاورة الأبخرى لروسيا. 


نجم الروس على المرم ناقضين عبودم وحاتي نأحلافهموراحوا بسدذلك 


3 
ِسُدمونُ اعآذارا مم لأزيفهة و ححجبم الواهية بتمصد تبرير ما فعلوه من 
هذا التعدى الشائن و التقض الفاضح » وذها لى منشوره أبريل #هماا 
أذاعته كاترين من بطر سبورغ حين أمرت جيوشها بالاستيلاء على القرم 
الاسلاءية واليع ترجة نصه :سد 
«بفض ل الله تعالى ذمان تحن كاترين الثانية إمبراطورة روسيا وحاكها 
للطلقة ما بألى : 
فى المرب الأخيرة التي نشيت بيننا وبين الباب العالىالمّمانى إنتصرت 
جيوث:ا البواسل وظافرت عايه » وخولت لنا حدق الاحافاظ التام باللمرم 
التىكانت بين أندينا كنا سنا هذا الأتمارموهرء عزما شاعل 
إيجاد علاقات ودية ثمابة بيننا و بين الباب ااعالى الءمنى جاعلا الشعوب 
الاسلامية دولا حرة ومستقلة لتتجنب فى اللستةبل الفئن و وسائلها التى قد 
ؤدى إلى نوتر العلاقات هن جديد بين روسيا والباب العالى . وقد كانت 
فى توترها فما «غى حرب نادأ يسبب الالة الداخلية لاشموب اذ كورة 
ولكننالم نشعر فى حدودنا المتالحة للتَرم بالهدوء والأمن » وها الشيئان 
الاذان كانا ضروريان أن يمتجا من التنظيم الذى أعددناه . 
لذلاك أر'ئى فى حل من تعبداتى الخاصة بالتخلى عن الهم و ترك 
شعوما الاسلامية حرة «ستهلة . وأجد من حق أن أعود ذا أعطيت 
وأن أضع يدى على هذا الاقلم الذى اللتدقه كرة الفوز المسكرى »6. 


هكذا أغارت الروش الروسية حص صدر من قادا المليا ويقودها 
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موقب الإغرال بونمكين الذى ظلم القرم ‏ و نتكل بلأسلدينء و أحرق 
ادن والقرى : و نهب. الأدوار واللقصور وكلما امتدت إايه بد جروشه 
اأذيرة » وتكت أمناء الاغارة أعراض الأطفال واامجائز اليالنين انين » 
وبدات الذام برى على أشدفا فى كل ركنم ن أركان هذه النة فى 
رض الرب المااقء ولذاك امزار فى محر مدة قصيرة أن مجر القّرم ثلثمائة 
لف سل | إلي البلاد الأارجية بعد 3 شاهدوا بعيو مم أن النرال امير 
2 فى ليلة واحدة » على نهر قاراصو بازار » ثثلاثين أ! ف عسل بين أطفال 
ونساء ويجائز. ولم تكن هذه الققة الأجزءا سراما قرفت بدا ء من 
ظلفى القرم » وعلى الرغ من مضي مدة بيرة علي فظائعه استحق المرال 
لشناعة أعماله وتنكيله بالأبرياء سخرية أحد المؤرخين الفرئسيين الذي قل 
د إن الانسانية تسأل بويمكين حساب جر امه الشذيدة التى اقترفها فالةرم 
فى سبيل إخضاع ذلك الشعب الاسلاى المظلوم لمكه القاهر وليه انير 
إمبراطورته ع 00 , 
كان سبب التجاء روسيا إلي القوة .هذه الشدة رغبها الملحة فى 
حقم ارم والبلاد الأوكرانية وغيرها التى أت استيلاءها عللبا لكيلا 
تكون داخل الحدود ااروسية أرض مماسكة الأجزاء ليست لما صيغة 
روسية وأصل سلافى . وقد قل المستشرق الرولونى فلادعير بوجقوسكي 
:نحت عنوان السياسة القومية لروسيا القيصرية :(") 


(1)«لاروسء تحت عنوان القرم . (؟) دحو فهم روسياء الطبعة الاجليزية 


لي 
فكرة تحقيق سيطرة السياسة الرونية وتكوين القومية الروسية 
الموحدة فى الثقّافة والائة ها آخرما ثرى إلبءا السياسة الوطنية الى بدأنها 
روسيا القوصرية وتوالها اليوم زوهنا اطراء: 
وقد تحدث من دوه هذه الفكرة بالذات نحو أواخر المصر السابق 
كاتب هندى كان حب روسيا ّ قدرما كر إناترا كراهة ولعد أن 
حاول :أ كيد وجود ار بة المظدونة فى روسياءغى فى كلامه حيث قال : إن 
حكن شرم أرقن روتيائق عابو لاقيو عب اولس فى 
عستعم رما لأنها لاببلك مستعيرات إذأنها لا ريد أت. تكون لها 
إمبراطورية . إنها لتتبراً عن الساسة الاستمارية : تفلاصة ما ترغب فيه 
هو أن حكون ذاتما ممثلة فى أسيا وباستيلاتها على بلاد جديدة 
لا ترغب فى خلق أتبام وإها ريد أن يكون لها الواطنون عللبم ما على 
الروسيين ولم مأ لأروسيين » * 
وتملا .هذه الفسكرة ظلت الدولة الروسية تع.سل على تخريب القرم 
التمردة ري ا ا ا على أوسع أطاق التخررب 
من أقصاها إلي أقصاها وذلك بعد أن ثلت مقاومة السكومة الوطنية 
واستولت على موانها و٠واقم‏ أ ا 3 بدأت تنادض الثقافة العامة والديانة 
الاسلامية فيهاء ول #كنفى وجه الدولة اأروسيةفى بطر سبورغ حت أرفع 
برقم لمشمة تتحائي من ورائها فى شن الرب علي الدين الاسلاى» وهذا 
على الرغم من أن الوعد نصيالته كان منطوًا جبر : 


أة 
.هنك الروس حرمة الدن والمساجد بادثين بتحويل مسجد مدرشة 
صوداق الشبير إلى كنيسة اورثثودو كسية عأم 17# يمنى صبيحة استيلاثهم 
على الّرم » م جاء من إعده دور جاءم طامان ى يشبد بذك اللاس 
الفر في بنسه . 
واستمرت هذه المالة المؤلة مذة عصر ونصف عصر أفرغ أثناءها 
الروس غضهم علي المَرم » ودصروا الجوامع والسبل العامة والمقابر 
والقصور ؛ وعيدوا بالمنشات العامة والمدارس , وهتكوا الأعراض» 
وارتكبوا جراتم القتل وإفناء الشسب ونفيه . 
وكتب العلماء الفرييون عن القرم كثيرا» ووصفوا كوارنها فى 
عبد الروس يحزن وأسي » وإلبم وصصف ثلاث مدن قرمية. صورها لنا 
البروفسور كلارك من كبار أسائذة جامعة كبردج بعد زيارنه الماارة (0, 
مديئة كه : 
إن أمال التدمير الفظيعة الشنيعة التى نمت على أربدى الروسيين فى 
مدرئة حكفه أسالت عبرات المسامين » وددشت الأسى ف قلب أتراك 
الأناضول الذين لهم مجارتهم للمسير إلى هذه البلاد التمسةء وكذلك 
أثارت غضب كل شمب مستنير حب المضارة ويؤمن ما . ولقّه شبدنا 
أثناء إقامتنا فى مدينة "كفه عساكر الروس .هدمون جوامع هذه الدينة 
أو محولوما إلي. حوانيت انجارة » ويسشطون الما ذن المالية » وخر بون 


١)1(‏ دحلة إلى يوسا وبلاد التتر وتركيا » , الجزء الثاني صن .مو سم سار ممم 
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الابار 'لمافة» ومزدءون قنوات الماه ليتح هلوا ءن وراء ذلك كله على 
القدر اليسيز من:الوصاص: . هذه هى طبيمة الماية الروسية » وتلك مي 
مرة اتحادم مم مم الدول الضميقة التي يوقدبا - وءطالمباءوممل مما ألنوية 
فى ندى الروسيين الطناة »إغترار؟ بأ ال م اللداءة الثرارة ٠‏ وبنما كان 
الضباط ,:جزون الأمى الموكل المبم كانوا سعداءء وكل هذه التخريبات 
الفظيمة المرؤعة صادفت من هؤلاء الطفاة هؤى » وكانت الم ذن المظيمة 
الميلة التى روعتها تريد البلاد شرقاً وجالا هدم يومياً ء والمماهد الدينينة 
كانت خرقت حرءتها أسوة بالموامع ولو أن مخ ريبها لم يكن جاب لاروس 
أبة فائدة سوى رصاص مكيل لبض المنود و الفضة لاضباط . و أشد ما 
أحزن القرمبين وحز فى قأومهم هو تخريب الآبار العامة وأنابيب المياه 
التى تقل لحم ما محتاجون من مياه نقية فى أهالى اطبال » فلقد كانت هذه 
المؤسسات فائدة عظمى عيدة الأثر فى صحهم ور سيمع ع ولمض هذه 
الا كا ركان ارج إلى عبد قدم جد ولءضها كان ردان أحواض رخامية 
بديمة تقشت علا الكتاءات التارمخية اجميلة . 

ونا الرخام المتحوت الباق من المبد اليونالى القدم م فلم تمادفاً 5 
ير خسوا مما إساةنا ذكره يرث ل بق ق فأ تشرييا قار يق نانية قدعة : 
حافظ المساءون عاما. » وعنوا بأمرهاء وظلت النقوش ناطقة بعظمة هذا , 
اليد » حي اه الزوين نهنا عمد ال ار القن كنا ب وعطئوها” 


محطماء وباعوا أجزاءها كا بباع سقط المتاع » . 


«مدبنة قاراصوباؤار : 

إنك اللسارة التى أصابت مدرنة قاراصو ازار » كنراثالاستيلاء 
الروءى على القرم » خفيفة بالنسية للمصير ادي اليكار إليه مدن الققرم 
الخ رى ومع ذلك تشاهد نما ١‏ ار الدمار علا رق الزا - بلا 
كانت 7 ينه فما مفى ذكا كين نامر اس اد ن كومة خرا 
وزإدة فى الظل من منع الروس المسامين من إقامة شواهد على - 
0 تحطما لينوا بدمنازلمءاما بأن البلاد كانت محتوي 
علىأحس نأ نواع الأحجار . 
باغجه سراي : 

وكذلك من الصمب المسير على قلم الواصف لهذه الدرئة أن بذ كر 
بالتفصيل ما أساهما من ربب عام وتدمير فظيع . فبمجية الروس 
ووحش دهم الفظيمة كانت ترذى لفسيهم بتدمير المديئة وتسكن شبوانهم 
الجاعةوحهما انررى للائلاف والافساد . ولاشاهد أدل على ذلك من'قهسر 
لمان الواقم فى وسط المدشة على مبيط من واد ججميل والذى أبدع 
صاءه وزود عا مله مثوى ظ يصفو يه لهام للخان . فد صار لان 
أثرا نهد ين » ولا عكن زائر أن تبين موضعه إلا بارشاد هاد خيبر» وقد 
ذهب أكثر من ثلث أبنية هذه المديذة المظيمة ونسف بأربدى الروسيين . 
ولو أنتى ذكرت وحثية هؤلاء الظاسة وما أتوه من نهب وسلب وسرقة 


لأهالي القرم لكانذ لكمابيمد تصديقه بحيث يكون شبباً بالوم والميال » 


٠ 

وكتب دى بوا الفرنسي () بشأن فظائم الروس فى القرم مول إن 
الحسكومة الروسية جملت على تحويل أجل الجوامع إلى كنائس إغربقية 
فى سائر المدن التى تفتحبا وخاصة عند ما غجرها الأهالى ال_امون. ومثلا 
قليوأ د بوروك جامع » ذلك امسجد الفخع الخيل المظم فى كفه (نيودوسيا) 
إلي كئسة مسيعية . وبدأ الروس أوله بتع الطبقة المعدنية اجميلة اللاممة 
التي تغطى السقف ء ثم باعوا ما حصلوا عليه ولا أدرى لعبال من بأعوه . 
وقد صار لهذا الجامم بعد وله إلي الكنسة بعد ستتين منظر 
رمث الاأسى والكا بة ف الافس . وأحد حكام مدنة كقة ٠‏ ناقل 
عمائيل الأسد من فاناغورى إلي حديتنته الواقمة بضاحية المدينة » أتى إلى 
الجامع السابق روما وأمى أيضاً بنقل أجل أعمدته الاسطوانية إلى حدرقته 

التيع إنشاء الكنسة فها . 
وعند ما وصفت ذلك المراب فى سنة «#ماكاات انه مؤسسة 
أخرى هي الجامات التركية الُكبرى لتى تتطليها الطبارة فى الاسلامء 
وبازم وجودها مجانب الجوام و المساجد . وكانت تلك العمارة النظيية 
تتكون من غرفتين عريضتين كبيرتين يدخلع| الشسماع من قبتيعا اللميلتين 
وأما الطنف المارجى من المارة قكار:_ 3 ل الأعلى فى ال المارات مع 
سذاجمأ . إستعمل المسامون فى بنائما الطوب وزينوها بهء وكان ذلك الخنام 
من أجل مؤسسات مدن ةكفهالذي كان رين ميدانما العظم . ولكن حجبت 


(١)كتاب‏ م القرم نحت الطيع - الزعيم جعفر سيد أجمد قرعر 
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نظر الماك كاز نانشييف ‏ رجل من أجبل الرجال الروسيين وليس يفم 
شما قط عن الال الفنى و لاعن قيمة الآثار و فائدتما الملمية العامة 
مسألة توسيع الميدان فى المديئة بنسف بايا الجامع وامامات . وقد ارتاع 
اشم لهدم هذه الجإماتطامة فى كفه » فأرساوا إلي الكونت فورو” وف 
شاقناً مهم يشفع فى إيقائها على ما هى عليه » ولكن ن الم وقد كان بدى 
الهدم ضربة لازب لم , شَنف أظة واحدة بدون عمل » فةغى على هذا الأثر 
رم متانة قيابه العظيمة وحصاته أركانه وجوانيه . 
إستمر الروس كياون ضر م القاسية على الشءب باضطباد عامائه 
وطلابه فى الداخل والخارج وبتضييق اللناق ءا عم من كل جاب . فكان 
الاعنقال و المبس والتشغيل و أنواع أخرى من التءزيب جارياً على 
الاطلاق ظلماً ومبتاناً . ومثلا أصدر قوخوفسي أمره إلي وعكين » فى, 
فبرابر عم وقدكان حيئذ حا 1 مقاطعة طاؤر بداء بالقَاء القبض على 
أعة كوزاره وأورتانى بعد دعوتهم إلى اةسحد » فتفذ الأمر 5 وننيكل 
مهم إلى المنقى . 
ماذا كان السب ى اعتقاهم و المذييهم 5 نفهم 1 ! السيب والتبمسة 
الموجبة إلهم كان صيامهم ثلاثة أنام وذبم بمض امراف كقرابينء 
فوسل إلى علم الروس بأن هؤلاء الأئمة يسألون الله كشف ما حل بهسذه 
البلاد الوادعة . 
هذه أحكام كانت منتشر : فى الأوتات المادية وما أحراك بالذي 


لين 

ححدث فى الأوقات المصيبة الرهيبة 209 ». 

تهات رواب كو ملطانيا على ارم » وندأت نستولي على أوقاف 
السامين فها وبعد أن صادر الروس أملاك القرميين » وقيدوا حر نهم » 
وهدموا استقلام » مدوا أبديم إلى أموائم الموقوفة علهم » وال ىكانت 
تؤمن عل كثيد منهم الرزق » وتسول لم سبل العيش » فبم بهذا العدوان 
الخائر ظالون أيضا للمونى الذين وقفوا هذه الأموال وحيسوها لهناءة 
الأجيال والأعققاب من بمدم» وكا أ أن الروس منعوثم من المج إلى مكة 
المسكر مة ومن التعليم التقومي + وببى الروس المنصغون أقسيم ل#ذه المالة 
لأؤلة وقال أحدم بميدا عن التعصب فى كتابه (") « لله عليئاء دعنا ننظر 
إلى الأشياه من حيث هى , ولننطق بِالميمَة . هل صار القرميو زعأ بدينا 
احياق حالا وأوفر سعادة مما كانوا عليه من قبل اسقيلائنا على بلادم؟ !» 

وجاء فى فقرة أخرى من نفس التأليف « تحن لم نأت للقرميين بأقل 
شي من أورا وم أعمل غير تقييدم وبه خفضنا نسبة التعلم فى بلادم' إلي 
أبمد حد . تحن ل تقدم ل أية مساعدة » وكام نسمح لم بأى تساهل أو 
مساعدة ». 

لم يستطم الشعب القرى المسكين العمود فى وجه الروس أ كثر من 
هذاء فبدأت الشحرة بطوائف فى فترات مختافة أهمها عام لمالا سزيما 


(1) كتاب كر يتشيسك ,وغ دامع 
(؟) ١‏ وصف القرم »؛ ص معم نقلا عن كتاب ١‏ القرم » لازعبم جعفر سيد أمد 


فى 


لمات سحو ووو ودوز - لوه وضاع ء زادة على هذه 
النكية» ثاث ال_اجرين فى الطريق فى عرض البحر بسبب ورة الطبيءة 
وعدم وجود معدات كافية و ييزات حاملة لدرء الحطن الرحرى فى 
زمبرر الشتاء . 
الإروف. ديشيليو : 

الحا كم الفرربد الذى تحمل 1 مسامو الهَرم أحسن الذكريات وأطينها 
فبو الدوق ريشيليو الف رنمى الأصل .كاب زعم الَرم فى كتابه مستئد 
إلى المصمادر الأوربية يول : د لقّد مغى على العبد الروسى ف العَرم عضر 
ونصف عصرلق فيا الأأر اك من الروس صنوف الظل والاضطبادء وكانوا 
لجأو إلى المجرة وهم لما كارهون » وإذاكان لنا أن نذ كر عبد رضى 
عنه الأتراك فى القرم فذلك عبد الاك الروسى الفريد الدوق ريشيليو 
الذى كان فرنسيا ولاس زوسيا . كان.هذا الدوق قد - طاور يدا رفق 
عظم وقلب' <ذين وفكرة عادلة وكان ذلك قبل أن بحرد بلاده 0 
فى سنة 1م1١‏ من ال#لاقل والاضطراب . 0000 

وكتبا الكونت مورافيه. بعد عدة سئوات من عودة هذا الأمير 
من القرم إلى بلاده فال :لم أهد إل رعل فين الدؤق ترز امدق 
الذ كربات فى خارج بلاده . بذ كر أهل القرم داعأ بكل عظمة وجلال 
1 تأثر ميق ع و 2 علي القسمات. سمات الحبة والحنان . قال.لى حا ا 


رابا 

غورزوف تحن نأسف كثير؟ لبمده عنا ١‏ لم قلنه على معرفتى الشخصية 
للدوق» وكان هذا عثابة أحسن نوصية لأهل القرم حتي فافت فى قوامما 
الترماق ,وز لماحو هل وميق كإفية انتتاغيم إلى عند ركه إزالا ميل 
أول رجل بعد اللك ,تمع تحب بلاده له ومحنائه » وارعا سوف يأ فازيارة 
الأوطان الني بى بين أعلباء وإنه ليذ كرم داعا بالحبة والتمظام » ويذ كر 
أيامه اللميلة بالقرم » ويحن إن مشاهدها وآثارهاء وبرجو أن نزورها من 
جديد . فوجدت من الساممين نظرات “ثم عن الحبة والمنين كا ريت 
الاعين قد بلتهادموع لاررب أنها دموع التأثر والشكران » وكابم 

دعوا فى لحجة واحدة « ربنا تحقق أمله » . 
لم مخمد فى القرم يوماً نار الثورة والصراع بين اللسامين والروس » 
ولكنمقاومة هؤلاء الأخي رن بأسلحة مكنه الحم م كزمم كانت تنعي المسألة 
لالح روسيا. وهكذا لم تفت فرصةمن الفرص إلا والقرم ثمائرة على أعدا نما 
غير أن النحس والفشل حالفبا ف جيع الأدوار. كان أملبا عظيا فى التحرر 
أثناء حر ب القرمعام 1404-46 ء ولكنها اتبت دض بدوزفائدة » فظل 
الظلام يخبم علي القرم وينشر جناحيه علي القرميين الذين اسستطاءوا أن 
يستفيدوا سياسياً من التطاحن بين اليالإن وروسيا عام 1٠-٠‏ فنجحوا فى 
ارسال وفودم إلى « دوما » أى البرلان الروسى حيث تحمدت أيضاً الوفود 
الاسلامية منالموقاز » وايدريل ‏ اورال » والتركستان للدفاع عن حموقهم 
متعدامنين » وعرض ما أصابهم من ظل قاس وعدوان شائن فى ظل المج 
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الروسى لأولى الأمرء إلا أن المقلية الروسية ل(تمد قادرة علىفهم مشكانهم 
المعروضة “أو لعبارة أخرى م رغب بطر سب ورغق النراجع ما خطه لما 
قادتها الأولون » كل ما اكنسيت الدولة ابيص بآفي هذا الو عر البرلأى 
هو أنها أجممت عن غبر قصدكلة الشموب الحازءة لامبراطورتها على 
الأب عليبا وسببت فى التظام قوة تلك لشعوب الظلومة بالجببة لمعادية 
المتحدة عكرد فمل اشر اعمل حكومة بطرسبو غ » كا فءل ذلك 
جان سان تير ملك إنجاترا ىالتقرونالوسطي بالنسبة للشءبالاتجليزى(0. 
إنسعت الاميراطوربة الروسية ووسءت رقمها كثيرك» وؤاد الظلم 

فيها كلا اتفغت بطرسبورغ #تالة نفورة حيث ظلت الساطة البوليسية 
عركزة فى بد حكام روسيين كانوا م حفنة مختارة فيها . زاد الظل والفمّر» 
واتنشرت المبودية والسخرية مما ألب الروس أنهسهم على الدولة القابمة » 
فول القيصر بالطرق التعنتية التى سلكبا القضاء على روسياء فقامت ثورة 
الشمب عليه ول حكه فى سنة لإتحرا» وأعلع اخبوريات الاسلامية 
وحقوق السامين وغيرم فى لحجة مثيرة لمشاعر الانمان وفى شكل أطغى 
ذلك فى الأقوام الختلفة على الماسة القومية وأحيا روح الاحتياظ والتدبير 
اللازم لوجوب صرع القيصر ودولنه العائية وإدامة استقلال البلاد وإعادة 
حدها السابق . وقد أرادت مشيثة الله أن ممنطق عظاء الروس أنقسهم : 
إعثراقاً بظالم الجائرة التي وقمت على الملمين والأيام اللظاسة النى مرت 


() م تاريخ إتجلتراء لمو لفه 1 . موروا 


56 


بتاريخهم وأن تحمل لينين فى أوائل الثورة أى فى ١9‏ ديسمبر سدنة لاوط 
عل إعلان منشوره الذى وقم عليه هو وستالين وإليم ترجيه (0 : 

7 أماتم » وعأدان » وماهدك المامية والقومية ممصونة عن كل 
اعتداء »نظموا حياتم الققومية تنظما يستند إلي أسسس الحربة والاستقلال 
وهذا من حم الشرعى » إعتقّدوا أن البلاشفة يدافمون عنك وعن حققوق 
الشعوب الى تعيش ف روسيا صكابا » إملوا على الانقّلاب » وحيذوا 
الثورة ء وساعدوا حكومة البلاشفة . أها الرفاق ا إننا برقع علمنا هذاء 

, إعا تمان لاشعوب الستميدة فى روسيا شعار الحربة والاستقلال . أما 
السامون ! تمن ننتظا دمع مماوتتع الادمة والأدية » . 

شايع » فى , بأديء الأمر »قسم قليل مت القرميين الاشتر| كيين 
البلاشفة » وعمّدوا النية على التما ون ممرم فى شكو نالثقافة»ورها كان ميلم 
لمذا الانجام نتيحة رد فمل أحدثته مظالم الكومة القيرية فى موسرم 
وذلك فوق ما ع و<دوا في المنشور الشيوعى الشبير تاريخ 8 وشير سنة 
انوا من حدرث إعترف فيه البلاشفة بالمقوق السياسية لشءوب روسيا 
قاطبة . وقد لفت هذا النشور أنظار الناس من حيث احتواقو على مسائل 
هامة » إذ أنه تناول موضوع الشكلات وحل العضلات السياسية على 
أسس قومية وطنة » وهى النابة التىكانت الأقوام الغير الروسية تناضل 
من أجلرا متذ أمد بعيد» ونتضارع مم الدولة الروسية فى سبيل تحقيقها: 


() كتاب ١‏ الثورة الروسية للزعى جعفن سيك أحمد قريكر 
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وجاءت فى هذا النشور مسائل كثيرة وأهمبا: 

. منح حق المساواة جميع من يعيش فى روسيا‎ ) ١ 

؟) تقرير الأقوام لمصائرم بأتقسبم أو الاعتراف بحردبم الطائة 
وحتي الاغير اف محقوق من برغب فى إقامة دولة مستقلة بالا تفصال عن 
زوسيا البلشفية إنفطالا كاملاما جاء ذلك فى المادة اأسامة عشرة من 
دستور الا حاد السوفيتي . 

: أقام أقطاب البلاد الجبورة القرمية أئناء الثورة الروسية + وشيدوا 

ضرحباء وائتخب سامون المفتى الا كبر تشلى جبان رئيس لماء ووضعوا 
دستوو الجبورية وعامبا خفاق على قصره خان سر اب » الذى امنذته الدولة 
مقراً لبلمانها » وتشكات المكومة الرسية » واعترفت نض الدول 
بالجبورية الناشئة ؛ وكانت بعضها فى طر يدبا إلى الاعتراف مماء وأسرعت 
بولونيا بتبادل السفراء إلا أن الفوضى فى داخلية روسيا ربت أطنابها 
من جديد» و بد الممراع بين الَرميين وبين الث-يوعيين الذرن اشتدت 
سدواعدم بعد القذسساء على حكومة كراسي فى لطرسبؤرغ ؛ 
واسكور وبادسكى فى كييف ونةض لينين وعوده وبداً مومه على اجطبورنة 
القرمية فى ششرات ثلاث عتلفة بين اواو ذلذار ١ككحاه‏ و ستول 
علمها اما إلا فى مجومه الثاث الذى جاء نكبة على القرم وتماقبت الثورات 
فرت هذه من ورائها الكوارث » ثم قضث عليها موسكو كا عام 45 
في الشعت القرمي الاسلاني بأسره إلى مجاهل سيريا بعد الموزرة التى قلم 


؟5 


ها الروس فى البلاد » وستيق أعالم الشنيعة هذه وصمة عار فى جيين 
موسكو تنطق بشرأسة الروس وجمجيهم. - 

إستولى الشيوعيون الروس على القرم مغرجة بالاماء » والسحب 
الشبان إلى الجبال » واعتصموا مها » واستمر الشمب فى حنقّه على الروس 
دون أن يستسلم »لخاء عام ٠4١‏ حيث فرضوا على القرم الجوع فرصا 
وذهبت ضحيته ٠0‏ ٠ر١6١‏ شخص _بدون ذاب ارتكبوه بحيث مات منهم 
فى البيوت والطرقات المامة والمّول مائمة ألف باحثين عن أرزاق قد 
تسد لم رمق الموع الفظيع » وأما الباقون من هذا الجيش المائع فقد 
سوا بمد أن استحاات علمم الساعدات اللارجية فبجروا القرم إلى 
المارج » وأنقذت حياة الشمب القرمي الباقي بفض ل النشاط المظم الذى قام 
به زعم المُرم حؤمرة صا <باللءالى جعفر بك سيد أحد وبفضل اتصالانه 
مم مصطف كال وغيره من عظاء الأتراك فى أنقره والبابا فى روما 
والأمبكيين الذين اشتر كوا ججيما فى إنَاذْ هذا الشب البأئس المظلوم . 

قابل الزعم البابا فى فاتيكان بأمل لمل قداسته بحول دون المظالم 
الروسية فى القرم » أو يدم على مساعدم. فيسير العالم المسييحي فى ركابه 
لاسماف ذلك البد الممذب المضطرب » إلا أن ظروف روما السياسية 
وإن كانت ساعدته في مد بد المعونة الماوية المطلوبة فانها لم انسح 
عساعدما 2 . وأرريد هنا أن أسجل أنناء الهر ميين على ا 
منهم مجمبله الانسالى وبثقته النفسية التى يجب أن سكون عسبرة لقادة 
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المسامين أجعين . قال وئيس وزراء الباباللزهيم القري « سعادة الزعم » 
إنك مس لمات إلى زحابنا والفرق بيننا عظم من حيث الدين . لذلكدعنا 
نكن إل هته المسآلة ال رمز ) طلنا مركن تان اطع عا 
حنان ورحمة وشفْة . إن فاتيكان رهبم أنى ممذبون ا واو 
أحس ما بحس به كل فرد من شميك التمس الذى ,تضدور ألما من شدة 
الجوع وشقاء السياسة الحالية » وسأجمل جبد طاقتي حى برفع الله عن 
ارم ها حل مبا . . . » . وبعد ذلك استقبله البايا ووعده باسعاف القرم » 
وقملا نَذْ وعده » وعند نوزيم الأرزاق عمد إلى أن يتم ذلك على أبدى 
أبعم المساجد فى القرم . وكان السبب واضحاً فى ذالك » إذ راجم رجال 
فاتيكان موسكو قبل هذا التاريخ عرتين يطلبون مسا السماح لمساعدة شمب 
القرم فى محنته » فكانت موسكو تجيهم بالرفض في حين أنها صرحت 
للدوائر نفسبا عساعدة تشاريتثين « حوض فواغا » وعلى الر خم من معرفة 
البابا لامناد اأروسى اللمشني قام علي رجاء الز عم القرى ,تامس طريق 
الوصول إلي إسعاف القرم » فوة إعانه بربه هدته إلى باب عرف كيف 
بدخل منه ليساعد من ليسوا على دينه مساعدء إنسانية كر عة تبج 
الالسئة بالشكر والثناء . 
نم + لقد قرض الروس هفة التكبة على القرم قرا + وأحدئوا 
الموم مدا وإن كان مماثله فى نفس السنة حدث على طنفاف نهر فولنا 
وما يجاوره من البلاد 2 ولكن مع عظم الفارق في المسببات الي أدت إلى 


4 
ظبؤر هذه الهالة فى القرم- وذابورها فى حوض فوانا . فاظر فى البلاد 
الاوكرانية فى حوض فواماكان سببه قحطً أصاب البلاد فى تناك السسئة 
وماظبر ف القرم كانت حلة تجويم وليس بقحط والفرق ينها بين اليم 
يزهانه : 

ظبر الشحط فى نفس السنة فى حوض فواغا » وتدكلءت عنه اطرائد 
العالمية باسباب ء ومات الألوف المؤلفة ءن سكانها لأن أراضما الزراعية 
الواسمة الأطر'ف وإن هي زرعت لم نمز لعاءبا أمطار بد ركاف فذبلت 
المرزؤعات واحترقت من شدة الحرارة » ْم لساط لوغ سساطانه على 
السكان » وهذا مضاقاً إليه اضطراب الأمن وسيادة امراب وها الشيئان 
اللذان أصابا الانات والميوان إصاية بالتة من جراء المروب الدامة 
والتطاحنات السياسية والاأزمات الللية فى روسيا . ش 
كن ارا القرمية » بصفما شبه جزيرة فى وسط البحراء 
ليست واسمة الاأرجاء كالأراضى الاوكرانية فى الإسرق .والشئل 
وإتما هى بفضل أمهرها وبما حولها من البحرين الأسود وآزاق 
والبحيرات وبفضل ريما وطقس سبولها وتأثير جيالها وشواطها 
حدرقّة متازة حفظ فى العادة الاراضي وطوبتبا ولو أن الاأمطاز ترات 

قليلا مثل ما حدث فى تلك السنة . 
فبذه العوامل الجتممة كفات لاجزيرة فى “نلك السسنة بالذات ما .كني 
لشعبها البأُس من ان والذخائر النى نبت فعلا فى حدائقبا وسبولما 


4 
امغر أن الروسيين اين فكروا فى جميع أنواع الاأسلحة لاستمالبا 
7 في محلم متقاومة الأ مة لمأوا هذه الرة لهيلة تجويم أهل البلاد» وهي من 
أمدأنوا اع الأساحة الفنا كه ال فى فاقت فى قوتبا قذلمة هيروشما الذرءة والتى 
أمتازت ب د صّةاطليلةظنبا غل الغدوي البائنة وزالاعاد السوفييق 
فنملوا من اله رم كفايتها من الأرزاق إلى روسيا باللقوة دون أن 0 ا 
لغالبية السكان ما تتعيشون به ولو كان فى استطاعتهم تقل أسماك البحر 
التى انستعان بها القرميون كثيرا فى فترة اللو عُ لماترددوا في مله لحظة . 
إن سياسة ة التجويم فى الانحاد السوفبيتى » 5 ترونبا فما نعدء نكية برلمش 
لسماعها الشمب وإفقّد أمامها توازنه تهاماً . 

5 القارىء الكرم ! إنصب من روحلك رقيبا يطالع من ممدزوجك 
التى وصل مما اليأس إلى درجةأن يدها متد بالجناية إلى وليدها الذى رتضور 
لمن شدة الجوع وتلوى أمامهافتقتلهء وبعد النهاما إياه» تكن عظامه 
فى كن لتبكيه وتدمع عيناها دما لمصيرها الحتوم 81 . فا ذا كنت تعمل 
أنت بالذات إن أحسست با كانت محسه هذه الم السكيئة أو كنت 
فملا من محايا الموع هل من أم تمتل طفلبا لتتغذي على لله ؟ ! نم 
حدث كل ذلك فى القرم لهول 01 وإنه كانت أهوال غير غريسة 
بالنسبة لمن فنك بهم الجوع فى هذه البلاد التى لم يغهم الكثيرون فى العام 
الامما حتى فى أحرج أوقانها وأشد عنها ؛ . فن ضحايا البوع رجال ‏ نقذوا 


وللا زالون اليوم على قيد الحاة 2 مهمر وغيرها »وشاهدوا هذه الأهوال 
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بعيون تسكب اليوم جفونمها دمو عأساخئة لذكرها. 
هزه هى القع لا رذى نفس الانسان بعد وصوها إلى هذه 
الدرجة من البؤس والفاتة ؟] 
عصفت عوامف هذه الجاعة التى أثارها الروس ف القَرم مسد مع 
سيق الاصرار فى سنة ١971‏ الداخلة فى ؟؟5١‏ ء ونشرت جريدة إزفستيا 
فى نسخممسا الصادرة يوم ٠١‏ بولية ١575‏ تقر بر كاليئين الذى زاز القرم 
ف متاح يعث قال : « بلغ م فى شار عدد الذن أصابتهم عمة ة الموع 0 
و نين أاف مات م ا ل #ذهاء رابا ف فرردارتن فرت فمعددم 
5 علمانة واسعة وس كن لق دمن هات 3-5 اعوروا خم 3 وبلغ 
فاشون اير ال 10 افوسيعةوسبءين الك وهات ممم عدارنا م 
وفى شبربوية بلغ *اماثةو انين و تس.ين 3 ف و "نين و عم 6 
وجاء فى أقواله أيضاً إن أكل لم الافدات لم يكن من الأوادث التى 
إستغرب لها أو يبدو بيبا فى بامما .كانت المماعة ف القرم فى سنة 5١‏ 
اكور كا كات عنها جريدة « برافدا » فى أسختم_| الصادرة بتاريم 
مسبتمبر 1514 » لشبه فى شدا مجاعة حوض فولغا . 
وأثيتت الاجان الثمرفة على إسعاف منسكوى القرم فى عتمم إصابة 
6 ٠ن‏ البالغين ردك . وحدث"ان هأت مون .عض اادي”ت 
واتشرى باسبة وي وجاء أي الأب < إوانون قر م > الذي لثمر فى ألةرم 


هم ١‏ افيد أن الكرم أضادت في هذه كار 3 مز من سكاها 


0 

أى بقدار ٠٠‏ ٠ر١6‏ شخص :وذلك على لسان العام الروسي فو لوغدينء هه رمنهم 
إلى امارج سون ألف شخخص إنقاذ لأرواحهم » ومات الباق من هول 
الجاعة وشدة السكارنة لهذا السيب فضت نسبةسكان المدن إلى حر ؛؟ /ز 
ونسبةسكان القرى إلى 1/ وذ كر فولوغدن أعدادا جد مبمة مخصوص 
تناقص الأهالي فى للدن وقال :- 
ان نسبة السكان التى فقّدها مدينة باغجه سراي 2 هه مز 

0 0 د تراصو از ار 006 

2 2 0 كو زلوه 02 

0 , 2 أسكي قر 3 02 


0 2 0 صحكفه حر 
2 0 0 اتا غ76 
١ 0‏ 0 كرش 07 
0 0 2 اقسحد 8 78 
2 0 0 قيار 76 


رى المرء فى هذه اأعلومات الاحصائية الواردة فى المصادر الشيوعية 
الم أن عدد السكان فى قيار خفض بنسبة ١ىبر ٠‏ بنمافي باغجهسراى 
وهى مدرئة إسلامية محضة خفض بنسية ٠6‏ //' . ولوممن النظر فى كون 
انين دكين موس ولع متكا للد يدوق أن اقسافة الى ممعي ينعا . 
لا ربد فى الواقع على ساعتين » ولو نلاحظ ينا زادة نسبة الوتى الذبن 


مم5 

فنك'.هم الموع فى ادن الى تألفت أغلبيتبا من المسامين مجد أن هذه 
الأعداد تكدف لنا عن أسرار سوف تشكو الانسائية إلى خالقها هذه 
الفظائع وتاك المنايات التي ارتكبتبا .وسكو لتغرض من ورائها الجوع 
المصطئم في سبيل القضاء على القَرم . وإ أثر ك للقارىء الكرم نصور 
الحالة التى وصلت إلما البلاد بعد هذه الفظائم المنكرة المؤلة التى #شعر 

من ذ كرها الابدان ونذوب لها القاوب أسى ورحمة . 
كانت أنواع الى والنقود الذهبية والجواهر وما إليبا من أشياه عينة 
توجد بوفرة حتى عند العائلات الفقيرة كزرنة 'ننزين با نساء الاثراك 
وي من عاداتبن . وزيادة عل ذلك » رغرعرض المسامين للمبيم 5 وتبالطائلة 
التى ترا كلت لدبم منعصور وعلى الرغم منالمساعى التي بذلوها فى سييل 
اذ أرواحهم من نالب الموع ذان نسبة مزيحايام كانت تفوق أسبة غيرمم 
من أندس فيهم . وهناك نقظة أخرى وهي أن الأثراك عند ما رأوا إنجار 
1 2 
الروس الفاحشمعبم » إذ أن الرو سكانوا يقدمون إليهم طماماً قليلا جدا 
متأبل الأعان البافطة المارحة عن د الممقول+ ذهبوا إلى اوكرانينا 
وابتاعوا لبم المؤن اللازمة اسد رمق الموع » وعأدوا با فى طر رهبم إلى 
القرم ولكن الادارة الشيوعيةصادرت هذه الاأرزاق قبل وصول القّافلة 

إلى اليلاد . 

أما القراء ! إعلموا أن الانسان ليعجز عن تصوير سلوك البلاشفة 
: وسوء معاملتهم لأهل البلاد» ويلح على منميري أن أذّكر للقراء. المادثة 


ل 
الاألمةالتالية لامرة الاأبخرىوهىمثلمن الاأمثلة السكثيرةالتىلا حصر لما . 
كان حوض نسار يقسين يمني ستالينغراد اليوم تدم إلى الصليب الاجر 
الايطالي طالباً إسماف المصابين فيه بالجوع . ومذه المتاسبة كرد 
الايطاليون طلبوم » وألحوا على البلاشفة فى السماح لهم عد بد المساعدة 
7 8 ع سر 5 - 0-1 
ألا تسانية على اقرع ارضا . ولكن طلبوم ه_ذا ر فض كل مرة رفضنا بانا 
5 سيق أن صرح اليابا ذلك لحغرة صاحب المعالي حمفر بكك سيك أعد 
إستمر البلاشفة فى القرم » وم بأمتوا جانب الاتراك المسامين عفأتوا 

إلى رياسة الجمبودية بشيوعى ري بدعى بلا كون » ولكن ما ليثوا أن 
احتاطواء فأحلوا مله عام ؟؟٠١‏ ولى إراهيم القَرى الذى راح بحاول 
إقناع الروس بوجوب التخلى عن سياسة المنف وعدم مسا س كرامة القرم 
باسكان اليبود وغيدم يبا 3 وظل يجادل رسا لغاية بوذ نلك السئة الى 
ثار على الحزب الشيوعي لسياسسته الجارحة لكرامة اجخرورية القرمية » 
واستعمل فى خطاباته الس 3 بهَالتى جرت به ويين الك رملين لبحة شديدة 
وحححا كأمة للا “قاس » فهيض عليه مع رحال <كومته وأمنائه 3 
وطار مهم «تشيكا » فى طيارة مسلحة خاصة إنى موسكو حي ثأعدموا . 
وبذلك عاد الارهاب من جديد » ونفذ ستالين ما أراده من إسكان جسة 
وثلائين ألف مودي فى أراضى أوقاف القرم عنطقة جانكوى ليشتذلوا 


فيبا بالزراعة + ! وقال ولي إراه: م لسخربة لجلاديه قبل إعدامه :د لحم 
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إفى عارف أن الدب حين رنوى افتراس ولده عرفه فى الطين ى ,تجاهل 
أنه ابه ». ش 
كان ولا زال من سياسة المكتب الشيوعى الباشقى الانيان إلى 
المناصب المختلفة ببعض من بريد القّضاء عليهم آجلا أو عاجلاء فأنى من 
بعسده إلى الرياسة بمحمد قوباى ليقغى عليه مهام ١9٠‏ شر المَضاء » وعلى 
هذا التوال كنت المسألة تتحكرر فى فلك العام السوفيتى و « المنة 
الشيوعية » واحدة تلو الاخرى ء مع العم أن كل حركة اضطبادية من 
خانت النتزات الفيوغية فق الاحاد اللوقيقن كانت تر يدان عيذ 
المواطنين على موسكو ء لان الشسعب لم يكن «طيق حك بناهض وطنيتهم 
وعلى الاخص درائتهم يذهب بأرواحبم لأقل بم ة يلصقها ليم الروس أو 
جو اسيسهم زورا وبمنانا . وعلى الرغم من الحصار الفولاذى الشيوعى كان 
النشعب بحاول ماومة الاضطباد » ويهوم بعمايانه فى سكون بدون كلام 
ورتفاق فى سييل مساعدة الا بطال » وينتظر الفرصة الساتحة لقلب النظام 
والتدرر <تى .بنى محد الوطن بيده . وليس ى القرم ادل شاهد على ذلك 
من حادثة « ألاكات » التي وقمت ام 1524 وذهي ت كضحيتها أرواح 
لاف مؤلفة من الشبان بسيب خيانة لمبت دورها فى صفوفبموا تكشف 
أمرم للمكتب السيادى الذى استطاع بواسطة من وقع في شبا كوم أن نصل 
إلى بواطن الامورنارةبالتبدريد والوعيد وطورا عمسول الكلام والوعود . 
وتفصيل الحادث أنه حدث فى السنة المذّكورة أن وجد الشمب 


زقة 

أمامه فرصة النسلح » واقنئم نمض نوابه ووكلائه بوجود الاساحة اللازمة 
للثورة؛وبداوا خفية في نسحي لاسماء المتطوعين صد الشيوعيين » فميدمن 
قود وامتنم من امتنع من النسجيل لوفهم من عيون الكرملين .لخاءم أمر 
الجباد والتجمع فى منتصف ليلة اتفهوا عليها عكان إسمه « ألاكت » 
حيث الاساحة والتجبيزا ت الحربية المزعرمة » وقد لى الدعوة كثير من 
الشبان» قتجمبروا فيه فى جنحالليل ليرفعوا منهعلٍ الثورة لتحرير ارم فى 
وقتقيل لبمإنالتوراتى كلمنطقة من مناطق الأتحاد السوفينت ستشعل 
زارها ؛وسوف تجدموسكونفسبا أمام *ورات الشعوب المستعبدة متجمعة . 

وبنا م متجمعون فاذا بر جال المكتب الشيوعى البلشقى لعبوتف 
دورم فى مصائرأولثئك الوطنبينالذين حوصروا من كل جانب بالققوات 
المسلحة الروسية الجراء» ولم يفلت من بدها أحد إلا واستشبد أو قتل أو 
نفى » فبقيت القرم تي حظ التي وأخذ عزراين عون أنماء البلاد 
مدة سئة كاملة باسطاً سلطانه الخيف عليها لاقتفاء مارم يدى المركه . 

وإبان هذا الارهاب بدأت فى القرم سياسة قولحوز وجماوا 
الاشنراك فيه فى ميداً الامر إخ ختياري» نم ما لثوا أن صيقوا اللناق على 
ن ل رنضم ء فاشطر من مخلف عن الاشتراك أن يضم صوته إلى من ْ 
اشترك راجحا ذلك على عواقب محبولة . ولس المكتب السيانى دوره 
فى تشجيع بءض المرا كز القليلة لتكون هذه قدوة د لامرا كن 
الاخرى. وأول مركن 58 بدعاية المكتب وأشجيعه عام معد كآان 


0 


زف 

الومتا وص مدرئة صغيرة إسكنها . دثرم١‏ (سمة و7 قم على الساحل 
القرمى الجنوى » فاشتركت منبا كانى وعشرون أسرة فتّيرة فى قولوز 
أسموه دشائلى ارتل ». 

مضنت على هذه المالة سئة وعواصف الارهاب ملتببة نارهاء فأصدر 
الكرملين أمره النهانى بالماق الشس بأسره إلى قوللحوز على شرط أن 
تيد لمنة التثمين الحكومية رأس مال الملتحق قبل ربد مالكه منه . وقد 
كان من ا لسخرية يمكان أن بقيد اللثمن الحكومى كل شيء برلم قيمته أو 
أفلمنه مع العم أن لا أحد قيض المن عاجلا أو املا . وبذلك تم إلحاق 
الهم الا كبر من الشمببةو لوز أو كوؤبر ائيفء وخلف قسم أخردون 
الالتحاق مهما مبما ندم الموظفون وأنذروم بسوء العواقب . ولكنيم 
ظلوا يرفضون ما طلبته إلييم الحكومة رمماً واضنعين مصيرم بين ربدي الله 
متكلين عليه سيحاته وثءالى . 


وإزاء تذمر اجميع أعلنت الحكومة أمرا جديدا فى سنة ٠0-٠‏ #اركة 


التوارهين كلاذ كيت 0 ووز أو كوؤتراتيف وبين السمل 
ا رء واقترحت على من بريد الاتقصال م.: ن قو وخأوز أو كوؤراتيف 
أو عل من رفض م منأول الاءر الاشتراك ه فى أحدها منظمة « طوفارشت 
توأ» حيث يعمل اأزارعون ا حرار فى نطاق جاعة أخرى خاصة على “رط 
ألا , و لمم المق 5 6 حاصيلوم لغير رجال الحكومة الذين يشمنونبا 
كا رشاءون ء لا كما يقّدرها الفلادون أو الصانمون الذذن إحترقت فى 


وف 
سبل اتاجبا دماؤم . رجح الاهالى هذا الافتراح على خطورته السياسية 
وشجعوه نرج من قو :لوز نصف 'للةحتين للانضمام إلىالمنظمةا لد ةرغ 
تخوفهم م نأن”كونهذهالمسليةشباكا أخرى ألتَاها :اكت السيامى لتصيفية 
المعارضين لانظام الشيوعى . أما ذلك من حسن المظ فل حدث ء ولكن 
مو سكو أدر كت ما فامها » ففرطت على كل من ترك قونطو واسانة 


ضرائب تجبرمم على المودة إليه من تلقاء أتفسيمء فمادوا جيماً إلى 


حظيرة قون1وز لعد أن وجدوا أنفسهم أمام ضرائب تصاعدية فادحة 
ينس نسبيها الناس من العمل الحر . وبعد مدة قليلة دأت موسكو في 
قصفية من خثى جانهم لاحمال كونهم نواة لثورة أو إمطراب أمن 
سوفييتى » ونسهيلا للعملية أظبرالشيوعيون قاعم المعدةمن قبل سسا حيث 
قسموا الشعب إلى درحات خس : 

القسم الاول :0 طيقةالما كين 

العم الها ١‏ كه الفقراء 

والقسم الثنى طيقة الفمرا 
والقسم الثااث : طيقة مدو سعلي الحال 

القس الرام ٠:‏ طم الا 
و لقسم الرابع : طيقة الاغنياء 
والقسم اللامس ٠:‏ طبمّة اللاك الكيار 
بدأ البلاشفة في القَضاء على هذه الطبقة المامسة فملا عق الثورة 

فتهيوا أصحابيا وسلبوع 3 نم مثلوا م أشدم ل 6 وجاء من بعدهم دور 
الطبقة الرابمة التى رفضت الالتحاق إلى المنظات الشيوعية المذّكورة .. 


و7 
اغاء ولك سؤدرت آمل كينا وق من يمن أعلبا إلى سييرن أو 
ألق هم إلى غياهب السجون مع حرمانهم وحرمان أفراد أسرم من حقوق 
البلاد المدنية والسياسية عمنى أمم يظلون فى بلادمم مشردن لا حق لم فى 
الاتتسات إل الحزبالشنيوعى:ولا فى العمل بللزارع » ولا فى الدراسة أو 
التدريس : فصائرم كانت تذهى <ما إما إلى اللوت أو الحروب إلى رركن 
من أر كان الاتحاد السوفيتى لو فشلوا فى الالتجاء إلى<دىالدول الجاورة 
اماد 200 , 
وجاء دور مد قوباى الذى أصبح رئيس ججبورية القرم عام لالاخا 
لعد إعدام رئيسها السابق حيث قتل هو الاخرعام مو لاء وظات سياسة 
التضفية تسير فى البلاد والحياة القٌرمية يجتاح عواصف من اليأس . وكان 
هذا التاريخ فى الجحم السوفييتى يمتبر عهد التقال من عهد الرخاء ‏ على 
علانه - إلى عهد هول دامس الظلام زاد فيه الم ركلا دفمت به عقارب" 
الزمن إلى الأمام . أقول عهد الرخاء على غلاته لأن ارء فى ذلك المهد وما 
قبله كان يشبم على الأفل نفسه بانتاجه السيط ويكسب يعرق جبينه ما 
بعول بهأسرته حت أثناء الاضطراباتالسياسيةالقَائُةفىعر ضالبلادوطولا . 
() امالك المارب فى الاتحاد السوفييق الذى يتمكن من مذادرة أراضى المبورية 
دون الوقوع فشاك البو ليس و الالتجاءإ ل حدى امهو ريات السو فييتيةالاخرى لايقتى 
المكتب السياس أثره عامة ولو أنه يعرف المكان الذى يعيش فيه : فينجو الحارب 


ذلك من آلنق الىسيريا . وتفسير ذلك أن البو ليس السيامىقى كل جمهورية عالم بأنه 
ظالم الشعب السئول أمام.موسكر فى نطاق سلطةه داخل اوري ةالتى يشرف عليها. 


لكا 
اك سياسة المكومة الحلية إلى تعمم النظ الشيوعية فى الصصناءة 
والزراءة والتجارة بأمر صدر إلما من موسكو » وأ المزب الشيوعى 
شرف بنفسه على سي ر العمل فمها مع إقامة جاعة أو جامات فى كل قرية أو . 
مدينة 0 لموها الطبيعي ى والسياءي ؛ وبذلك © 3 اتغاء 'نلاث جاعات تلفة : 
الأولى :كوؤرا” يف وهو جعرة له أو نية يعمل قم اأصيه ابالمرنوالحرف ١‏ 
الثانية : قو لوز وهو منظمة زراعية تضامئية كوت مرك رءوس 
أموال إستولى علدها رجال الحسكومة من الزراع والفلاحين حسب قافة 
تتمين إختفت على بد البلاشفة ثم ماعت مع ضياعبا الوق . 
الثالثة : مونفوز وهو منظمة زراعية تكونت من أراض 'عتيزمها الدولة من 
حقها . ولم تدخل هذه الأراضى فى قاعة التثمين المذكورة أعلاه » ويعمل 
فبا من رغادر منظمة قونوز لسبب أو لغيره ونكو نمرتبات المال فهها. 
تافية بالنسبة لرتيات رفقائيم فى قو نوز . 
وفى نطاق كل من قوخموز وصو'فوز وكوؤرائيفأنغات ذا رفن 
الا طقال رودو النويا وقطن للدتكقزات عل شترط أن تسم 'الماعل 
مصاريغها بطرق محاول تيرئنها الشروعيون الذين بسلئون للمالم أ نكل ثتىه . 
فاووشاغاا لعن نم لا .يطبقون فيها مبدأ كا بطبةونميداً « من لا 
يعمل لا رأكل © عمنى| أنك عامل والكرملين ١‏ كل 7" . وهذه المصاريف 
هى عدا ما بقتطم من مرانيه للتبرع الاجيارى الذى ببوازى مرئيه فىالشبر 
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فى 

الواحد » وعدا التوفير في مبندوق الادغار الذى بنتهى فى لخركل ثلاث 
أد أربع بيتوات العازل الأعمارى اط ) والاجبارى دل المكرف 
السوفييتية » وعدا ما ندفمه للمبليب الأحمرء وجمميات الملحدين» وللانطال 
الشيوعيين » وما إلى ذلك من ضرائبٍ فاددحة نُدفم المامل دنا إلى 
الاستقراض من الدولة على حساب أعماله اليومية النيس بؤدمافىالسنة القبلة. 
وبذلك يكون العامل قد تعبد أمام ال-كومة وارئيط معها على أن 
مخدمبا بلا مقابل فى المستقبل » فتتكرر العملية سئة بعد سنة وهو ماض فى 
استقّراض ما يسد رمقّه من خزيئة الدولة دون أن يعم بها ينتجه لها من 
المحصول بوفرة. 

كل فرد ف الأسرة يبور علىتنفيذ مل يطلب إليه مبماكانت طييمته 
وليس لهفيه الميار فى أغلب الأحابين » ومدة العمل تمانى ساعات نظرنا 
ولتكنها وصات ف السنين الأخيرة إلى ما بزيد على ٠١‏ ساعة . ولتصور 
الحالة نضرب ثلا بق ولو زينفى قرية «جمهعلي» بالمرم . فهذه القرية جميلة 
كاث سكنها ١6.٠‏ شخص علا عقاراتباء وحيرانانها » وآلاتها الختلفة 
وأراضباء ومدرسها . وعد إقامة النظام الشيوعى وتطبيقه فيا 
إستخرجت الادارة الشيوعية » على أساس قانون سلته موسكو عام م١‏ 
لطاقة شخصية لكلمن يسكن القربة مع الاءلان أنه عضو فى قولحوز» 
ولامجوز لهالانتقال من قربة أو من مديئة إلى أخرى إلا حواؤ خاص من 
السلطات الشيوعية اللية . وتاب الادارة كذا المددٍ من الأشخاص 
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باب 
للعمل «اازارع فالمبة الفلانية الميئة ؛ وكذا المدد منهم فمنطقة أخرى» 
ويباشرمن وكل [! الهم الم ى العيين مةدار العمل الوب م نكل ذرد كان 
رحلا أو امرأة ممع الم أن هذا التعيين مدر على أوسع حدود اس_تغلال 
الطاقة الفردية . وفى اخ رالنهار رجع العامل إلى مس كز الادارة حتى _سجل 
له الكاتب تنص ما أداه من العمل» فان ا نتهى م نأدائه قبد له بوميته كاملة 
وإلا قبدها ناقصة أو قبد عليه إن لم يتنم الرئيس بمذر المتذر. 
وأما امعان ارون أسرة القرية فيكافون مسا يتنلسب وطييسة متهم 
وحرفهم »فيةومون باصلاح الما كينات ولوازم الميول وتجبيزهاء والاعتناء 
بالأيقار ولثم » وتصمم الأبنية وبناء الخازن » ونقل المبوب والآالات 
وغيدها ء وتدررس الأطفال» وتنشئة التلاميذ بالروح الشروعية(9) . 
والأحداث الذين مم فى سن الدراسة لكل منهم مكيته من اللزوقدرها 
٠٠‏ غرام » وأما الرضع فتشرف علمهم مؤسسة نستلمهم من أبانهم صباعاً 
لتردمم إليين فى آخر النهار بعد أن أدت الأم ما عليها من وظيفة العمل . 


وقليلا ما تعطي الادارة الشروعية شقّة من حجرتين لتسكابا أبسرة 


١ (‏ ) إستطاع الشوعيون السيطرة على الموقف فىروشيا أواوأن تعداد حزيهم 


1 بزد على مليوق عضو لغاية م4١‏ وقد ضاعفوه اليوم فبلغ أربعة ملابين وستهائة 
ألف شروعى . والحزب على قوته فى أسالييه الا بليسية يخشى ثورة السوفيت الى 
ظبرت فى الاحاد هرات . و لذلكسع الكرماين إلىجاب عاطفة المدرسين أينا كعنصر 
من عناص العلاجج الوقائى الشروعى يدفعهمهر تبات كييرة بالنسية لاحالة العامة فيروسيا 
ليفلح فى غرس الشيوعية وتعالهها فى أذمان النشء الحديث الذىأصيح في بعد رأس 
مال الششروعية العالمية . 


0 
من سّة أو مائية أفراد» وهى عاريةع نكل زرثة بلعن ضر وريات الأثاث 
أيضاً . ولو تاف الزوحان أو أحدها عن العمل أو جاءهما زائر قري بأو 
غرب تين أعل الثدمّة أو امازل أن أحدا من ينهم سوف بينام جائماء إذ 
أن ٠‏ غرام من اللمز الذى يستحة هك شخص عامل فى الأسرة جب أن 
ومن حياته لمدة 4؟ ساعة على أى حال . هذه هى الكنية التى ينالها العامل 
السوفييتى الكادح مقابل مله اليوى المضني ! . وما الم الحياة وأمرها حين 
.لا مجد المرء ما يشبعه من الحيز أو الطعام متابل ممله الذى #تص منه دمه . 
لآ شك ف أن ذهن المستطلع ,تبادر أيضا إلى الملادس التى بتلفها المامرق 
عله وهى من ضرور يات الماجيات » فيتساءل عن مصدرها ومعدر الحمز 

والطررمّة اللتى يسلكها فى سبيل محصيل المطلوب 7!. 
هل نالل سق ختضيق أناحة شرومنيت مقاومة الملآان أمام 
المزب الشيوعى القليل العدد ومكاتيه السياسية . سبق أن كرت عند ما 
أوردت قررة « جممه علي » مشالا أن كل شخص ف ةونلوز مكاف 
“بن يؤدى مقدار تمل ينه له وكيل من وكلاء الادارة الشيوعية . ولو 
أنم العامل اللكاف ما كاف به # مع ملاحظة أن نسبة ٠.بر:‏ من عمال 
المنظمات'لا يستطيعون إنهاء ماكافوا به قيد له الكاتب الخنص فدفتر 
السجلات يومية كاملة . وجموع اليوميات فى قونموز ثلهاثة يوم سنوباً. 
فعلى هذا الاعتبارلو أنه اسق رفىسملهثامائة .بوم دون التخلف ء ولا التأخر » 
. نودى اسمه يوم المساب الذى يمقد عادة فى أوائل السئة و أحياتافمنتصفها 


إلى 


عركز الادارة حيث إتلو عليه الرئيس أمام الميور ما فى الامنين إحداهها 
له والاخرى عليه . وبناء على الاحصاء الشيوعى الرسمى عام ١٠40‏ لا بريد 
5 ر العامل المتوسط ف الانحاد السوفيتتىعن ١ه‏ روبلشبريا (0 ك2 

له علىهذا الأساسبطرف المكومة ستة آلافر وبل فى الجموع :ثم يواصل 
الرئدس كلامه بثلاوة ماعلى العامل احكومة فيقول إنتف مرتب الشبر 
الأول تبرع منك نإزبنة الدولة » ومرتب الشهر الثانى لليانصيب الكو 
والادخار» وكذا من المبلخ لمصاررف الأبناء فى اللدرسة ومن الحبوب 
المصروفة لك ولهم 
وكذا لخمية اللحدن » وكذا للصليب الأجر » وكذا ثلا بطال الشيوعبين 
وكا متابل الم المطلوب(؟)و ه جرا إلى أن يساخه عاماً ولابقرك له على 


4 وكذا “ن المباغ للخيالة»سواء ذهيت إلا 3 ذهب 6 


١(‏ ) جريدة ١‏ برافداء الروسية م رن ويم 

) ؟ )كل عامل مكلف بأن يقدم إلى الحكومة ثلاثة وثلاثين كيلو من الدحم 5 
يوم تصفية حسابه السنوى وذلك ضريبة من جملة ضرائب الدولة الشيوعية الى تمنع 
الشعب السوفبيتى من حق الامتلاك ثم تعامل أفرادءكانهم ملاك . 

لمم مع الدسةور السوفييتى منذ تعديله السيط عام دعولز لاسرة . واحدة نحق 

امتلاك بضع فراخ وثلاث غم وبقرة على أن يقدم مالكبا الحكومة عن الذراح 
ييضها » وعن الغنم خلانها وأصوافها ونصف كيات لينها» وعن البقرة يخلبا وثلنُ 
لبنها ممع العسلم أنهليس بين سكان الاتحاد كله نسية ه فالمائة من له القدرة على امتلاك 
الطيور أوالحيوانات المذكورة . ثم أن هذه الضريبة كانت سارية المفعولةب ل تعديل 
الدستور سنةمو. إذآ فا معنى مطالبة كلعامل سوفييتى معذب هذه الكية من اللح 
الذى لم بر هو.حى النصف الحكراو :نه طول . السسئة : سوى أن 'الدولة الشيوغية 
البلشفية تعمد ا-تغلال الشعوب وامتصاص دمائها بالقوة البوليسية ؟] 


/ 


المسكومة سوى دع إبراده على أكثر التقدير » وأخير؟ بأمر الرئيس 
وكلاءه بص ف هكذا كيلو من التَميح والشمير والذرةحيث ككني له هذه الننة 
مدة سنة على اعتبار سمائة غرام ب »ثم مخصم كن هذه الا رزاق من 
امبلخ الوجود له نطرف المتكومة » فيصرف له استحماته إن تبتى هناك 
ثىء من جموع صابة لعد خهم القبرائب الذ كورة حتى يشترى به 
ضرورياته من الدكان الحكومي »ء وششراؤها منه فى الا تاد بعد ممجزة . 
هذا المساب بمينه بجرى مع زوضه" إن كان مازوحاً #نواماامن 2 
إستطع أداء ممله كا طلب إليه فيحسب له مائتان أو مائة وخحسون أو ماثة 
,ومية أوأقل منبا حسب تقدر الاوظف السوفيتى الشيوعى . وكيف إذن 
لهذا البائس اأسكين أن يميش » أويستمر فىثورتهء أو يستقم فى حيأته 8 ! 
فقمثل هذه الأحوال » وما أكثرهاء ,نصح له رجال الادارة بالاستراض 
من الدولة مبلفامن المال كي يستطيع الانفاقعلى نفسه . ورذلك برتبط مع 
المكومة فىالسنة الجارية »متحملا المسشوليه كلباء ليؤدى لها عملاعينياً وبلا 
مقابل فىالسئة المقبلة . ولو تحثناجلات قوغاوزمر: قولحوزات الانحاد 
السوفييق لانجد فيهعضو؟ من أعضائه إلاوقد اضطر إلى الاستّمّراض من 
الدولة» وتصل نسبة هو لاءإلي ...رأ وأ كثر لأمى عجزوا كاذ كرت عنالقيام 
با طلب إليوم ظاماء ول ستطيعوا أن يستقيءوا بأي حال » فلمنوا النظام 
الشيوعى السائد ليجدوا من إمده أتفسبم يتمذبون بين زبانية سييريا أو 
جبال اورال : وللمكتب السيابي الشيوعي جيش خاص “نظيمه دقيق لا 


لم 

لا,تصوره المدّل وله سلطان واسم لا حد له فيك من جانيه تمحر 31 
أن يؤشر رجاله على البطاقات تأشسيرة نحرم أصحاها من المبوب أو 
من سلفة الدولة لم 

يمول وليام بوليت سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق فى 
موسكو» والذى استدطاه ترومان لأخذ رأيه فى تحديد موقف أمريكا 
إؤاء سياسة المنف السوفييى الآخذ فى الازداد ما مضمونه (1) : «إن 
التشكيلات البو ليسية السب ةالتىسماها القياصرة «اوخرانا»» وليئين «أثيكا» 
وستالين «اوغيو» و دأتكافيدى» منشأهأ مكاتب انها نالسياسية التى كان 
يسميها «اور يشسناء . ولأ تكافيدى جيش سرى غاص عرز بأحدث الأساحة 
الممتازة ضع إسلطاته حتى الميش الأجر» وبلغ تعداده قبل ١57‏ ماثئين 
وحخسين الف وبعده تائة أاف جتدى فدانى» وله ميزانية شوق قدرها 
ثلاثة مليار روبل . و يضيف بوليت إلى قوله هذا أساليب أنكافيدى 
الشيطائية ىكيفية مراقبة المفوضيات و الُنصليات الاجنبية (احد من 
نشاط رجانه فى أرض الاتحاد السوفييق . 

حار الشعب فى هذا الموضوع عاماء وكثير؟ ما نكون الميرة منشأ 
الابتسامة و النكت » فسكان أفراد الشمب شّولون نكتا لاذعة تين مدى 
سخطبم على الدولة وثورة تفسيتهم مد النظام السائد فى البلاد . و إليك على 
سبيل المثأل ثلاث نكت عرفت عري أهالى أوزاياش الذبن مارضوا 


١4 د مصير العام .ص 54 دهع » المطبوع فى باريس عام‎ )١( 


5 


3 
فكرة فولموز ورفضوا السلم الليول والآلات إلى الشيوعيين : 
وحد د م فى حقل من حقول قولخوز ف ميلة الجسم ٠‏ هزلة 
القوام » تسكاد تسقط من شدة الضمف » فكتب مخطه اجميل لافتة علقبا 
على ظبرها ليلاحيث جاءت على لان الفرس : « نم » سأموت جوعاً 
ولكتى ان ألتحق بق ووز » . 
وضعت الحكومة السوفيبتية ضر ببة حتى على الفرخة الواحدة وَكلفت 
مالكب بأن يدم إليها مائةبينية سنويا فعلق أحد الناس لافتة فعئق فرخة 
ميتة شدها إلى شجرة فى الطريق العام وكتب علها على اسأن الفزخة : 
«إنى فضلت الاتتحار غلىالانيان عائة بيضة كا طلبها منى الحكومة ممعامها 
بالى غير قادرة على ذلك » . 
وكتب آخر لافتة أآخرئ: علقبا على ظبر كلب أذ يمدو فالطزيق 
العام خاء فهها على لسان الكاب : « إلى ذاهب إلى إدارة قونخو ز اتقدم 
لغى عن سيدى الذى ليست له الثم وطابت منه المكومةأن يقدم: إلها 
سئويا مم كيلو من اللحم 0 
«تعانة غرام منالخيز لك لعامل ! الأعس الذى كاد لا يمصدقه عم لمن 
عاش فى الرخاء نميه عن الانحاد السوفييتى » أو من لم يدرس حالة روسيا.. 
دراسةوافية. سبق أنة كرب على سبيل |اثالحالةقواخوزىقرية «جمهعن» 
الواقمةفضاحية منضواحىمدبنة أسى قرم . لهذم الثرية أراض زر 9 
ننج منها سكانها البالغ عددم ألف وححسمائة نفسمانريد على أإتى طن سنوريا 


ا 


ْم 
عل التوسط ء ببما لا تنال القرية من إنتاجها سوى ثلمائة وخمسين طنأ 
'وأربعائة كيلو غرام من الحبوب على الترتيب الآآنى : 
' العدد سكان القرية ا 
006 عامل ؛ وصالع » وموظف مخصهم فى اجخلة له وهم 
06 تاو عن اليو سيا ير 
غرام لكل تغرف اليوم ورت صهذا المقدار 
0 اليسمائة غرام أو أقل منه بمد الطحن . 
3 "بين أطفال وتلاميذ خسم فاطلة 2000م ايم 
"موت كردن امود يفنة افون 
وحمسين غراما لكل نفر فى اليوم وشقص 
هذا المقدار إليمائتىغرام أوأقل منه بدالطحن . 
0 تقر بلغوا سن الكبر وتخصبم فى ابجلة 1 
دم كيلو من الحبوب بنسية 'ملماثة 
. وخمسين غراما لكل موز فى اليوم وينقص 
: هذاا مهدا ر إلى ثلمانةغر امأ وأقلمنه بمدالطحن . 


٠.٠٠ ١6+ 5‏ رةقء*؟ 
:إمنى ينال سكان القرية من ججموع إتاجبم الذى يريد على ألنى طن 
سنوي كية قدرها 'ثمائة طن وجسة أطنان فقط على شر ط أن تكفريم هذه 

لؤنة لمدة عام كامل .. 


1م 


وأن الباق + ١‏ يؤول الباق إلى خزنة الدولة التى تنفق عن ذخ ى 


خارج الا 50 لسوفيق أتدعم بالكو متف ورم » 535 3 شخص ف الداخل دماء 
القرميين والشعو ب الستعيدة لكر لنحطم ميا وبأ ولسيطر على هلبا 
هذه الط رهة ة للذكر 3 ة وتجبرمم على مذ أعناقوم من لماء أتقسيم إلى امال 


الشيوعية احلا | عاجلا . هذه هىكية الممز ال 


تى تصرف لكل شخص ىق 


روس |معخهم قبا منمرتيهالذى سلفعرصهق صحيفة وب ودعتاالان 
نذ كر قوة شسراء المملة الروسية ومستوى العامل السوفيتى عرنبه الضكيل 
التافه حتى يعرف القّراء الفاقة والبوّساللذين يسبحفيعا المواطن السوفيبى 


المقدار نوع الثذىء 
كلو الخين الأسمعر 
كيباو اللحم البقرى 
كيلى المكرونة 
كيلو السكر 

كيلو السمن 

كيلو الشاى انحل 
كيلو البن 

كيلو الصا بون 
عشّر بيضات 

عشرون سيغارة 

حلة صوقية للعمل 

بدا العمل 


ساعة افك معد نية عادية 


قيمته بالرو بل 


شو 
72 
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مس ا 2 عه : - 
() « وضعالعال والقروبين فى الجحم السوفييق , لجعفر سيد أحد قزر صن 16 


هم 
وقد كان الشمب القرى الباثس يسخر من النظام على الرغم من صرامة 

المّاب الشوعى » وحكثيرا م مهم يوا إلى سيريا أدة عشر سئوات 
لأن الهدين تشجعوا أن قولوا إرك « البلاد فى ضيق » . ومن ج-لة 
الموادث الى لا تحمى ؛ ما حدث عام وسور لأح_د الرؤساء فى مدئة 
صكفه والذى : نفى إلى سييريا لمدة عشر ستو نوات للأنه خاطب الندوب 
السوفيت الذى أوفده الحزب الشيوعى فى موسكو ليدفع إليه تقريره عن 
سير الأمال فى الحكومة القرمية وعن رضاء الشعب فيا من عدمه . وبمد' 
أن أصنى الرئدس إل ىكلة الندوب مض لفوره وخاطبه فقال: - « أمما 
الرفيق نكن نسمل بلا اتقطاع » ولكتم انظروا إلى حالى ول لى ما أليسهء أنا 
كالرئيس »ء منملابس وثمال بر فى لما وهى جل ما كسيناه مدة هذهالأجمال 
رهم اأضنية»وماً كيد لكلامه خلم نمله دالبلغة» ووضعهعلى المكتى للمعاينة. 

ماذهف المندوب إلى عركز من المرا كز إلا وقد وجد فيه الناس 
تذءرون أثد التذمر من الالة التى أصببدت لا تطاق فى « الفردوس 
الشيوعى الموعود 4 وإذا ما واجبوه بابلاغ صو مم مع يبان خطورة الحالة 
إلى موسكو أصدرت هذه أوامرها للقبض على المواطتين وإرسالمم إلى 
سيريا ليعملوا عمسكرات السخرة فها. 

حاء عام :م١‏ والضنط الشيوعىماض فى سبيله على أشده » ول يكن 
للشمث الققرى البائس إلا أن برئو إلى الأ فاق لمله جد فها من برقم معه 
عل الثورة . . فانصل مندوبوه عن كانوا بيدبرون الثورة من الاوكرانيين 


كم 


والروسين والعاموت الا ديلانية الأخرئء برقت عبن القرم إملانى 
تحررها واستقّلالها ولكن : 

ما كل ما يتمنى المرء بدركه »© تجرى الرباح ما لا نشت السفن 

ثم البوليس السياسى الشيوعى راكة الحركة السربة حيقذء غير أنه 
م يستطم الاهتداء إلى أصحاب الفكرة وزماء المركة » فصر شببته على 
طبقةالأغنياء سا بهاو الذين كانوافى حينه من أعضاءا ميات التماونيةوالزراعية. 
ثم أصدرت الحكومةالقرمية نصر يحبا بامكانيةإقامةالتجارة الحكوميةالشمبية 
الحرة على أ نكو نالتعامل فيه بالذهب . وكانتالمزة فىهذاالنوع منالتجارة 
إمكانية شراء الدقيق الامناف الشرورى من دكاكين الدولة مع قليل من 
السكر ؛ وبمض الأقشة لاير » مادامت القوانين الشيوعية فى حرم 
المممكية الفردية نافذة المفمول . بدأت هذه التجارة : باتفصال الناس عن 
قولموز وكوؤيراتيف واستمرت إلى حين مكن رجال البوليس من كشف 
الغوامض بوسائل سرية مستتكرة» فللكتب يعدن استنفدكل ما فىجمبته 
من سوام الفتئة الأ إلى إستغلال الاين عند أبيه أو الابنة مد والدنها 
للكشف ع نأسرار الاسرة ومن نمة قيض على بعض الأهالى الذن أ حكيونا 
إخفاء الذهب ولم يتص رفوا فيهإلا بدقة وحكئة جارت لما الادارةالشيو عية . 

لجأ رجال البوليس السرى إلى هذه الطررمّة الدكرة فى اسنتغلال 
الاولاد والاحفاد ضد أربابالاسر بغرض تفكيك أوصالالاسرة ولمكين 
الشرذمة الشيوعية من السيطرة على الشسمب....وكانت طريقتهم.فيه نبدأ 


33 
بارسال رسول من قبل المكتب بعد متتصف الايل » كا هو التبوى أنحاء 
روسشيا كبا ».إلى مزل المطلوب استغلاله أو المضاء عليه . فيطرق الرسول 
الباب بشدة تثير الرعب والدهشة بينأهل مزل النيام وتحطم الأعساب » 
ها يليث المزء أن يسمع من الداخلصوتًا يطلب الذبل والشفقة والرفق ريبما 
يولع المصمباح » فيستيقظمعالضحيةأفرادالأسرة صغاراً و كباراً ليودعوه » 
وكثيرآ ما كان مثل ذلك الوداعالوذاع الأخير » تم يصحت الرسول المساح 
ضحيته المتحطم الأعصاب» فيشان فى جنم الظلام الشوارع والطرقات 
المظامة دون أن نحس مهما أحد من أهل البلد. والضحية المسكين ,تعصب 
طول الطريق من شدة الاتفمالات النفسية.المارضة له وتألم ويصفر ثم 
يراجم ذااكرته ويضغط علا ليتيةن فىنفسه منألاخونه ذهنهفى ذب 
ر عاار كيه عن غير قصدء ولكته لاجد لنفسة خطأار كيه وهو فىوعيه لا 
عن تعمد ولا عن غيره . وعند ما يصلان إلى إدارة المكتب يأمره الرسول 
بالوقوف فى ر كن من أركانالردهة المرهية بين الجراس وفلاسفة الأمن ؛ 
م ذن له بالمثول أمام الرئيس فيقبع الدليل حيث رتجه . وعند المابلة لو 
بدأ الرئيس كلامه بالسغط عليه والصياح فى وجبه قل وعلى السحكين 
السلام » وإن حالسه وأبدى نصحه إليه فكان المراد من اس _تدعائه 
الاستعلام عن مدى ما وصل إليه فها هو مكاف به ء أو طلب إليه التعاون 
إلذي تفرضه عليه واجبات الامن مع مذاكرة أصول الشيوعية وتعالمبا له 
وما ييمى. من وراا المزب الشيوعى من ذمان غرسبا فى أرجاء الاتحاد 


في 

السوفييق» ثم يمرج بالكلام إلى ترد النناس من غير ممني وبدون سيب 
لينعى نصحه بالوعد والوعيد معاء فيكافه مخدمة الكتب فى شئون الأمن 
النى تخص السياسة الشيوعية فى المنطقة التى يعمل أو يميش فما.» ونسد 
ذلك ببضع ثوان مرج من أحد الأأدراج إفرارا ويطلب منه التوقيععليه 
وتلخص ذلك الاقرار فى أن لوقع عليه يتعبد بتقّدم تقرير أسبوعى أو 
شبرى ما بجرى من الحديث بين أعضاء أسرته » ومسا شور فى خلد من 
تعمل مهم » وعن أفكار أعداء الشيوعية » وعن الأشمخاص الذن علكو ن 
الذهب» وءوء الح. 

وعكذا مدا الكرعيزق فى إقناد المز الاحتاى دون أغلاق 
الشبان» لأنهم لو امتئموا قضى عاهم اجلا أو عاجلا باعتبارم مناوئين 
للهذهب الشيوعى ونظامه القَائم » وإن وقموا عليه سثلوا عن تقاررم 
ونوقشوافها. لذلك تجدء أما القارى الكرم ء التجسس والفوضى والقيمة 
قد ضر بت أطناماف الم موأ رجاءروسيا كلبا لا بين أفراد لانصلهم القرابة 
بل الوالد والوالدة مخافان من فتنة أبنائيما عليعا أو مخش_يان بمضعا 
دعضياً . وهكذا ذهرت فيه سلامة الأأسرة بميدا عن النظريات الاسلامية 
والدرفية على وجه عام » دون أن يكون للاسرة رباط بربط بين أعضائما 
فى دولة شيوعية بلشفية اعتبرت الاباحية من كرامها الشاذة . 

مكل من آلاف الأمثلة أسوقه إلى القراء السكرام ليعرفوا مدى 
”وغل سيطرة الكتت السيانى على حياة الأسر . كانت فى بائيه سراى 


فى 


أسرة رؤقت بأولاد من إن و ف الثامنة من تمره؛ وأخذ : بتردد على المدرسة 
وصدر منه 37 تلصرف الست والده فأسرع الاب إلى م ديه ولأديه 
ولقّنه جنستيه ودباته » ولا عرد الطفل ضربه على ظبره #يزران 5 لاله 
الابن ثم سكت » و صياح الندذهب الصغير كمادته إلى مدرسته وهم 
فها نصيحة مدرسة تلن تلاميذ الفصلكلة خلاستما أن لم حقاً شكاية 
: 5 - الء 
الوالدين او الاقرباء إذا ماضر بومم » أو قالوا شيئًا جرح قلب المدر سه او 
المدرسة » أو بابا ستالين» أوالشيوعية » أوشكايةمن يصلى مهم أويصوم » 
ولكلنلميذ مبلّمْ جائزة مختارة » و» وء الل . 

0 جمالطفل إلىمتزله مساء و قص على بو يهماسممه قالمدرسةفار نمدت 
والدته دون أن نشسر ذلك لاطفل الذى أَعّبٍ حديثه برقع سبابته: « حذار 
اوالدى أن يمسنى مرة أخرى 2 فسوف أشك وك إلى مدرسى ». هاج 
الوالد وبدأت الوالدة تبى وتضرب إبنها يكفها وأتحدرت دموع رب 
العائلة وسالت على وجنتيه وهواً* د نألا لهذه المالة الى كان مثلبا سد 07 
بس الكثيربن الذن ذهيوا ضحايا أبتاء دهم المدارس الشيوعية . 

كانت الاغنية التَومية تمنوما تر زيمبا فى وطن قو » وقد قبض ى 
القرم على كثيرين » 0 على كثير بن » وق كثيرون إلسيب ريسم 
للاناشيد القَومية » وعلى سبيل المثال ورد ل هنا ماحدث لمثمر ن شابا 
فى قرية دميرجى حيث اجتمم الشبان عناسبة <فلة زفاف » وغنوا فيها 
أغنية قومية » وعلى أثر ذلك ألق البوليس السيامى القرى ف اللولة التالية 


5 
اقيض على العشرين وحع العَاضى باعدامالسيدقورت ددن زمضانوفقمادة 
هر 1 من قانون المنالات » م استبدل هذا الم بعد المساعى الكبيرة. 
بالأعمال الشاقة الأيدية ون الباقون عن بلدم . 
والان : نصوروا أها الاخوان » حالة الضتك الممنوى والتكبة الادية 

المستمرة فى البلاد . لمّد ذهب عدد لا تحصى منالضحا الذين بطشت 9 
برائن البوليس السيامى » حيناً حجة ” تقول طقل جائم بزو الشيوعيو 
قلبه بأنو اع من الطعام مع إجبار والده فى آخر السئة على تحمل معساريف 
الطمام من حسابه الستوى الذى سبق ذكره فى غيرهذا الحل » وحيتأحجية 
معاومات وزدت إلعمىتقاررا أتكانيدى ووكلاثه المندسين بينعامة الناسوإن 
كان مثل هؤلاء الوكلاء كثل ربان موعز باغراق سفينته وسط 
ابيط ليغرق معما الر كاب ” 9 يلحقوم هو لخن عن غير رغية . 

هذه الحالة من الضغط مضت تقوى من عزءة الشعب فى تربي يةروح 
الا تتقام وجعلته ينتظر بارغ الصبز ساعة وقوف الشعوب المستعيدة كتلة 
واحدة فى وجه موسكوالظامئة لدماء الأأرياء . إلا أن المظ السيء ل بلازم 
هذه المرة القرم فقط بل عل الشعوب مس بعد ا أن كقنتَ التقابعن 
وجوه ا السرءةالراغيةفى القيام بالثورة فى الاتحاد السوفييى. فبدأت 
مو سكو جمد كل رَكن رجال المقاومة » وألقت القبض على الماريشال 
قو خانشفس يي 6 قو وزإشوفييف ونخارين وغيرم أمام مصكمة عليا 
عمّدها الكرملين » وبمد اللقضاء عليهم إستبرت أمال التصصفية حجة تظبير 


11 
« الذيول » اغانة بسو »«واضطر ستالين أثناءها م دمة للمواطر الشموب 
إلى مراجعة الدستور السوفيتى وتمد لله قليلا لءتلم جيش المتذمرين الذين 
أثارت الصحف المالية حيئذ موضوعبم إثارة عنيفة . 
قتل رئيس جبورية 4 القرم الرابع إليان طارغان عام ا أن 
فى الرياسة سيم سسنوات متواليات على الان بأنه من رجال موسكوء, 
وفتل معه من كان دوله قتلا وحش. 500 لى معلومات سرية تتصل 
بشأن المؤامرة على موسكو» واكم ظلوا يقاومونء قانوا ومانت معهم 
الأسيزار دون أن تنسرب من جانهم . وقد قال رئيس اطرورية لملاديه 
قبيل إعدامه 1 ما الروس 1 أ عا الله بانية ! ! نم تربدون | إبادة الشعت 
القرىء واسك. 0 من يوماً وليس ذلك بيميد » . ٠‏ 
. .وأ الروس من بعده إلى الرراسة 4 يارف لبختق هو بدوره 
اسن رئيس لاجمبو رية ة القرمية . 

. ,وأما الدستور الستالينى فد امتاز عن سابمَه باعطاء المواطسين 
السوفييت حق امتلاك ميزل وبقرة وثلاث غم وعدة فراخ وحدفقة 
صغيرة بشرط ألا تيد مساحها ء! لى فدان مع في ض ضرربة خاصة على كل 
ماذكر. والعامل السوفييتى يجب ل عليه أولا أن يدر 00 أل حتى 
يكو نأهلالشراءذلك اوري من المستحيل » وإنف رضنا أنه حص ل عليه 
ةيلها نونية كانت أوغيرقانو نيةواشترىمئز لاو حديقةتفرض المكومة 


عِلى بااسكبما ضرببة خاصة تقهرها الادارة الشيوعية . وإن استطاع أن 


يل 

يشترى بقرة فمليه أولا دفم ضر ينها علاوة على تقد ثلثى كية لبنها إلى 
الحكومة » وإن ولدت عملا فمليه أن يذهب لفوره إلى الادارة لتسجله » 
لأن المجل للحكومة لا لاعامل : وإن آراك ذح اليهرة » وهو مالكبا للا 
علك ذلك إلاباذن خاص ء وبمدذبحباعليهأن هدم كيةممينة من خا معجلدها 
إلى المكومة »5 لا حق له فى بيعبا أيضاً » وكذا بالتنم مع ضر ينها ولبنبا 
وحملانماوأصوافبا وجاودها وببوعباء وأماالفراخفم كل مهاضر ربة مائة 
بيطبة ة سنوي امع المسئولية 6 ذحبا 0 

منحت هذه المدّوق فى الور المعدل فى أواخر تمليات التطبير 
الواسءة النطاق فى الاصحاد السوفيتى بأمل م دئة خواطر الشموب 
والتخفيف من حدة الأهالى الثاثرين الحانقين الحاقدين على نظام النار 
والمديد » وعلى نظام سياسة التجويم » وعلى ألم المكاتب السياسية » وعلى 
الحيات الالما دنه الاباحية ف صفوف ا دش ل . ومع ذلك لم أمن 
الأهالى ف جات موسكوما لهم م اعتقدوا ف حسن يام خا 3 بل 
ظا تكل سر تنذ كر شبداءها 3 و1 سق أمام اليلاد إلا أن تنظر إل 
الآفاق نظرة الاتغاةة وتطمع فى مساعدة العام المارجى ليساعدها علي 
تتويض أر كان الدب الرومى 

كانت 0 م والبلاد الاسلامية ا ى ف الاتحاد السوفييتى أ 3 
7 اكت الضغط 20 والسيامى إنقضضت بفية ة الأيام بل 


1 
السئين فى ظلام حالك وراء الستار المديدىالممرو ب حصاره على الممائق 
المفجعة لسترها عن أعين العالمء مال( فحسرمابميم من امي »وسلب اجفيم م نكل 
ثىء » بل سليت من ابيع حررتهم الدرذية والمدنية على السواء حيث ل نبق 
فى الامحاد راحة لما يسميه العالم حقوق الا نسان. 

ظبرت بين الرحال ولاسما بعد سئة بسه؟ » المقأومة السايية دسبب 
الضغط السيانى و الاقتصادى المائر » وأما الأأحداث فقد نشأوا فى 
مدارس شيوعية وتكونت عقليهم بين ناٌّ يبدى المدرسين الشيوعيين الذن 
صوروا اطلابهم أن الاتحاد السوفييتى « فردوس » بالقياس للجحم الذى 
لعيش فيه العام الخارجى 1 : 

والمزب الشيوعى المرحكزى قد عاق من أول وهلة على هؤلاء 
الأحداث أهمية كبرى باعتبارم نواة القوة الشيوعية فالمستقبل : ولذلك 
رى أن المزرب قد أعد لم برناعا خام فيه ماحل أربع عير الأولى 
أكتوريات ‏ والثانية بوونيرء والثالثة كومسومولء والرالمة شيوعية 
فن نج فى هذه المراحل الأريم متفانياً فخدمة الشيوعية دون أن تلتصق 
به تهمة يعتبرها القانون السوفيت عيباً » أدرج إسمه فى سجل المزب 
الشيوعى 5 يتمتع من الامتيازات الشيوعيةالسربةكا ,تمتع غيرهمن رفقائه. 

ونظراً لشدة المقاومة السرية الموجودة فى اليلاد لا يوافق رؤساء 
الشيوعية على عنم أعضاء جدد إل لمن عرنا مق شرت الأعنعة إن 
صفوفيم . اللبم إلا بمد تجربة شاقة طويلة الأمد يطئن إلها رؤساء 


3 


'المزب » ويستوثتمون من العضو الجديد فى جيم النواخى » ولهذا السب 


م نْ ف سحلات المرب الشيوعى » لغاية عأم ١.4‏ سوى أرلعة ملايين 


وسهائة ألف عضوشيوعى» يعنى نريادةمليو نين وسهائةاً افعض و على التعداد 
القدم ف سنةو مود ويظل تعداد وواللا زدونزيادة تذ كر خشيةقى ب 
الغرباء إلى صفوف الأزب . 

والمزب الشيوعى فى روسيا ترجته قيادة روسية » وآلة سلافية» 
معضلات ومشكلات » يسيطر على اليلاد ناحتكاره للؤن الدشسعب وذخائر 
الأنحاد كيت الشمورالعام :نكن يوماً منالألام ف المرمخاصة وف الاتحاد 


السوفيتى عامة حرية الرأى أو الصحافة لاتعبير عن الرأى العام:فكل فرد 


: فى:روسيا عامل عليه أن رضخ لامر وبذعن إليه دونان يكون له حق 
انقاش فماهومكاف مه ء وذلكعلى أساس النظرةالشيوعية القائلة :دإ نالدولة 


أقدر من الفرد فى تقد برمصالح الاشخاص ولوساب منهم حقبوق النقاش » 


إذ أن مفبوم الدولة فى نظرالشيوعيين هوعلى تقيض ماغبمه الديمةراطيون 


فى العالم» وعلىغيرما اصطلحت عليه الدساتير العالمية الثى تجد أساس الدؤلة 
في إرادة مواطنيها الذين يحكونوما فردا فردا ؛ على حين أن الدولة 
الشيوعية تتكون من إرادة المزب وحذه دون إزادة أفراد المواطتين 


الذن امتبروزفىروسيا اخزة يتمتطق با المزب 3 ؤرتفرعن” ها الكتتب 


"السياسى المتربع على عرش السلطان خاف الادارة الصورية الحلية ترف 


3 
وعلى كل فرد فى القرم أن ,نطق كا لمن » وأن يعمل بدون نس 
كا رشده رئيسهء وألا يتظلل من قلة الطمام ولا ما يصيبه من تفاهة 
لمباخ أو الحبوب بعد اقتطاع الضرائب المفروضة » وألا نمل من مكان إلى 
"آخرأو منجاعة إلى أخرى إلا ببطاقة خاصة تست رجبا من الادارة الشروعية 
الرسمية م أ* مرنا إليه سايقا »وألا بعد يضم الكاتب تأليفا أو قد المدرس 
رسالة فى اللامءة إلا ١‏ لعد أن استغرض فيه التارتخ الشيوعى وثورة كتون 
وألا يطبع ذلك إلا بمد الاستئذان من لنة اللراقبة الدامة فى الكتب 
السيابى و و» الخ. 
قولوا ودبع » أبة علاقة توجد بين تأليف طى ء أو هندسى : أو 
ميكانيى » وبين تار الشيوعية » والحزبالشيوعى» وثورة | كتور 
لو غضضنا عنما النظر فى الؤلفات الادبية . فويل لامؤاف -- الرجعى فى 
اصطلاحهم .. الذي لا يمد ىكتابه فصلا كاملا جما ذ كر سايم ممما 
كان نوع السكتاب 1. 
:. هذا وقد قغى المسكتب على حياة الكثيرينمن الأدباء» والمدرسين » 
وأسصحاب العّول » والمفكرين باعادة المراقبة بعد صرور سستين طويلة على 
مؤلفامم المطبوعة بتصر مالحسكومة نفسباء ولاسمابمد كشف التقَاب عن 


: ما طوش السرية عبد دقع بين 156 وبإسو. 


قيم الأدباء 0 عيون لنة القرم الاسلامية ة التر كية إلى ثلاثة 


3 أقسام : 0 الى وى - + سراي -- وتُمالى قرم تور كجه سى .ه بدما 


3 
لا فرق بين هذا وذاك » وسبقّت أن تفاهمت بها فى عبد المرحوم إسماعيل 
بك غاصبرالى كتلة نركية إسلامية تضم أ كثر من ستين مليون نسمة ء 
لخميمبم كانوا ينغبمون جرربدة « أرجان » الشبيرة التى ظات تصسدر من 
جما لثاية دحو » هرون مؤلفاته » وهّرءونها فى لنة ركية . واللفة 
التركية لانراك العالمهى عثابة الاغة المريبة التى تنتفام سما الكتلة المربية 
قاطبة ويتيخاطب بها العرب أو المستم ريون ججيماً مع فارق النطق البسيط فى 

اللبجات الملية . 

وشم البلاشفة على ماسعى إليه إسماعيل بك فاصيرالى من توحيد 
البجات التركية وتثقيف الشبان بثقافة عصررة بوم إن تهانيه فى 
سبيل توحيد الابجات ونثر الث افة المصرية بين الأتراك كانت أحيولة 
يقَصد مها #ضير سوق لارأسماليين فى العام الاسلاى . وسياسة اهجوم 
الروسى الموضوعةالمَضاءعلى اللمة الركيةأخذت تنسع وتنموولاسمابعدالمبداً 
الذى نودى به علنا لتَضاء على لنة الاتراك وإحلال الامة الروسية تحلبا ى 
المستقبل . هذا الفرض قسموا لنة القَرم التركية مثلا إلى أقسام ثملاثة » 
وغيروا ضبطبابحيث يعسر :وحيدها » وذلك بوسائل كثيرة شتى ممما إدخال 
الكليات والمواعد الروسية فها. 

وقد طرح ألكسندروفيتش على بساطا اؤعر الشروعى السابع عثس » 
وقد كان حيئذ قوميسير المعارف ف القرم » موضوع تطبير اللبجات 
الحلية بإدخال الكلمات الروسية ذا « طبقاً لما تأمر.به أسس الثورة 


بنذ 

الشيوعية ! » . ووصل الأمر إلى إنهام من استعمل كلات تركية بالرجمية 
والتعصب للقومية التركية ء وأما من استعمل فىكلامه اللثة الروسية أو 
الكاماتالروسيةفيمد ظ رقا جدداً عظما كابوصف بأنه أدب قدر محترم 
قواعد الثورة وجل أسسبا. ويسخر الشيوعيون من الكامات العرية 
والفارسية المستمارة من القدم نحت تأثير الثقافة الاسلامية حيث شّولون 
« إن الكلمات العربية والفارسيةدخلت فى عبد كان فيه السلطان للحضارة 
الاسلامية » وأما الآن فنحن فى عبد الحضارة الاشترا كية » ولغتنا لئة 
الروسيين الذين قاموا بشورةا كتوبر يمنى الثورة الروسية فى سنة /41511. 
وتوصف اللئة الروسية بلنة الثورة والمال . لذلك نحم ع ىكل شمب ىف 
داخل الانحاد السوفيتى أن يعامها لأبنائه تعلما إجباريا . وبناء على هذا 
الأساس إفرض البلاثة ترجة الؤلفات الروسية والأدب الروسى إلى 
الاغةالتركية فرصا ويأمرون يتدريسها فالمدارس . وقد ذهب هذا فى القَرم 
إلى أنعد حد» ولا يوجد فما تقرباً ثىء من المؤلفات التركية فى.دروس 
التارمخ والعلوم والتكتب الأأخرى » بِيما توجد منها فى الامة الروسية 

آلاف مؤلفة ما نمترف ,با المصادر الروسية الشيوعية نفسها 00 . 
ولم عرد محررو الروس الشيوعيون البلاشفة فى تطبيق هذه المناهج 
على القَرم حيث قالوا ما ممناه : « يجب أن تبط جيم المؤسسات العمية 
القرمية وشئون عامائها بالمؤسسات المامية واللغوبة الروسية فى موسكو 


١ (‏ ) جريدة ديك دنياء م أيريل 7و١‏ 


0 


وليئيتتراد ها يجب أن تنج نجبودها ا (2 . ويشكو الروس قلة الدروس 
الملقاة على تلاميذ المدارس وطلاها باللنة الروسية » ورباحون على تقوية 
الآثار والؤافات الروسية فى القرم » ويصرون على ترجها . 5 إن أى 
2 

شخص قام بالاعتراض على هذه |أناهج يمد خارجا على قواعد الثورة 
الاشتراكية ويماقب أشد المعاب . وفرض على الشعب بالقوة البوليسية 
إستعال الاذة الروسية فى مكاتبات الحسكومة كوسيلة تمثيل الأتراك منمن 
الثقافةالروسية» وقدتعددتالتصرفاتمنهذا القبيل فىسنة 04١1ء‏ وأخير” 
اضطر الشعب القّرى إلى أن شل بالصيغة الانية ما أملته عليه إرادة 
جماءات المزب الشيوعى فى محالسبا المديدة التى المقّدت بأمرموسكو: 
« يجب علينا أت تتقبل الحروف الروسية لغمان رفم مستوانا اللدنى 
ولتقرب من 'ثقافة الشمب الروسى المظم ! » . واضطر رؤساء المجالس أن 
علنوا هذا القرارللامة كما طلبته منهم موسكو . وينما كانت الامة الروسية 
فى الهّرم تعد من بين الاغات ااتساوبة التى تتخاطب ببا الناس فى الاتحاد 
المرفق سمه البو اوم اا دانة الوطنالسوفييق المفايم»» وأنها 
« فى مقدمة اللغات المتساوية فى الامحاد » . 

ورؤساء دول السوفييت » الذين | هجوا براح لليائلة واستصوبوها 
بايعاز من الروسء حملوا فى أواخر ١+‏ شموب القوقاز الثهاليةوشمب 
القرم على الاقرار زور بأن « الحروف الامجدية الروسية تتفق فى وقعبا 


)١(‏ جريدة ديك دنياء » نيخة ردقم وو سنة.وموى 


ذه 

5 المروف الأمجدية التركية ولذلك رأى الأدباء إستسافة المروف 
.الروسية وقبولما بدل المروف اللاتينية الى أقيمت فى دورها محل المروف 
العربية فى سنة ١5090‏ 1494 . وقد فرطت هذه الاستساغة فرضاً على 
على ججبورتى الوقاز الثمالية والقرم » المستقّاتين إسما» وطبقت مرن 
بعدها على إديل - اورال وجمبورية اذربيحان وعلى البلاد الاسلامية 
الأأخرى . وهكذا خطت روسيا خطوة أخرى فى تطمي الثقافة القركيية 
الاسلامية محقنة من الثقافة الروسية الاستعاررية التى ليست يها وبين 
لثقافة التركية أى نشابه أو قرابة » بل االثقافتين على طرف نفيض مني 
الكلمة هاما . 

وأ كثر من ذلك لم نشأ موسكو أن نترك مسألة تدخلبا فى لنات 
الشموب المستعيدة عند هذا الحد بلأخذ الروس يطبقون حروةاً أمجدية 
خاممة على سكان كل منطةة من المناطق التى قسموها تبعاً لشبواهم وهوام . 
والمقصد الأول من هذا كله هو زج اللغة التركية فى زاوية الفناء والتضاء 
عليها قضاء محيث لمحز لعده الشعب الدر كي عن أن يتقام أفر أده وقبائله 
بلغة واحدة + والثانى الوصول من وراء هذا إلى أخذ الأتراك بالثقافة 
الروسية وسهولة توجهبم توجهاً سياسياً بتفق وشبوات موسكو 
الاستمارية . 

انتابت بعد هذه التغييرات الأدب السوفييتى ف البلاد التركية 
الاسلامية » ومنها أدب القَرم عوامل الاتخطاط فى صورة نبعث اليأس فى 


1 
النفوس وقد اصطبغ فى كثير من عباراته بألفاظ روسية وشيوعية وتمابير 
سلاية» بيه اختفت حكنوز الأدب القدعة الوطنية القيمة من صنمحة 
الوجود » وقراءنها أصبحت جرعة يعأقب علما لأرء » فالتراثالأدبى الذى 
خاته المبد البلشنى إما هوتراث شيوعى محض ومقيد بتعالم المركسية ب 
اللينينية . وعلى الرغر من هذه الخالة السيئة التى وصل إليها الأدب فاف 
البلاشفة إشتبكوا فى مناقشات حادة مع ال حررين القرمبين الذين يضيفون 

10 ليغهم رو قومية وطئية ويغذون الشب ما. 
وقادة الشيوعيين يصيحون فها ويمّولون :« إن قابة الكتاب 
السوقبيتية القرمبة لا تسل للشيوعية » وقد ظلبرت هنا أيضاً النغلة واماقة 
وعدم الاهمام بالموضوع السياسى وكا كثر الاعتداد بالنفس وبانت فيها 
عناصر الرناءع00, 
رى البلاشفة من وراء كلاميم من هذا النحو لاوصول إلى النتيجة 
الحتمية الؤدية إلى : « إستعصالالروح الوطنية البورجوازية »» و«القضاء 
على من إيفئسر ى الأدب الروح القومية البورجوازية 0 . وهذا هو 
ما جاء فى كلاميم ! بمد أن أعلنوا مادا أنهم واو من ا ننشار الشيوعية 
بسين النا س إنتشار كاسلاء ثم يأتون من لد كلامم هأ ذاليحلوا 
قابة 3 تنأ القَرم » ويطردوا مما "كثيرينء لتقديهم إلى الحا كة 


(1) جريدة دك دنياءء وم ابريل سنة مم١‏ 
(0 ) جريدة و يكل دنيا :1م سبتمير سنة م198 


الملا 


محجةتدخل دعناص تعمل فب البضة العو ميةوالوطنيةه وهم نأعداءالشمب» 
حسب ميرب . وقد أمم همة الرجمية كثير من الأدباء الذين عدوا 
مسئو لين عن تنشارهايينامةالشمب»وصودرتء و لفامهم | لصرح يطبعراءالتى 
كانت فى ظاهرها غير محيزة وأما فى باطنها فكانت ضدالبلاشفة؛وقدمتهذه 
الحكتب مع مؤلفيها إلى لنة اللراقبة حيث أعيدت الرقابة عاها حكاية 
بكلمة وجلة تجملة » واسهدف أناءها للؤلفون لمناقشات حادة ظالة (9 . 
ولس ياي فيج هدف سوى خدمة المبادى الشيوعية وفااما التق 
برى إليها المزب الشيوعى وتتمنى موسكو مها على أ كل وجه . إن 
البلاشفة علي الرغم منمساعم البوليسية يصرفون فاية الجبد امنطاق لدعوة 
المناصر الوطنية لاستساغة الأدب السوفييتى البلشنى ومع ذلك فكل ماولة 
من جانوم مازالت بذهب سدى . وأما النتيجة المباشرة الى يستخلصها 
المرء م نكل هذا التطاحن المَاثم ذهى إن البلاشفة بجدون أامبم الادباء 
الوطنيين ومشايميهم الذين يناضلون من أجل البضة القومية بكل ثقة 
وجماسة ونشاط . 

يفتخر البلاشفة فى ميدالى العلوم والممارف العامة باؤدياد عددا اتعامين 
5 أن جرائدم على أنواعبا ملأى بالشكاوي المرة مثل : « الفوضى لسود 
المدارس عوعدد المدرسينقليل » والمدارس لاتعمر»ولا توجد فما الكتب» 
وفضلا عن ذلك لو لاحظنا التدريس المشبع بالروح الشيوعية فى الافة 


( 1 ) مجلة ١‏ أمل جموعهمى » دومانيا كرنستائز! : قبراير سنة م1 


٠ 

الروسية»ء فالتزا.يد الكبير الذى بدعيه الشيوعيون من حيث الكنية انط 
ونقص منحيث الكيفية إلى حد كبير . 

يستهاد من الصجف البلشفية تفسم أن الشروعين يعملونمن وراء الستارفى 
مبادن الموسيق ء والاذاعة » والمسارح» و الفنون الميلة ويسعون إلى 
تحقي قكل مامن شأنه خدمة موسحكوء فبعض المقتطفات من المقالات 
المنشورة فى الصحف القرمية التى تذ كر فا بلى "تدم على الرء 1 6 
من عللها ديلا كانياً على تنازع البلاشفة الشديد مم الوطنيين ١(‏ 

أما فها مختص بالفنون الميلة : « فتلا أحد أعضاء جمية الفنون 0 
عدئة [اقسجد تقريراً فى الاجماعين الأخيرين اللذين ثم عقدها فى بناء 
اجمعية المذّكورة » ودار فبعا الكلام حول نشاط جواسيس الأجاف فى 
أضن السوفييت ونوقش هذا التقّرير بين الأعضاء » وأثبت الخطباء الذين 
تكاموا فى الملستين اسستمرار الروح الوطنية بين أعضاء الفئون اجيلة » 
وضربوا أمثلة كثيرة على صحة وجود هذه ا أروح فى شنا » . 

وأما فما ختص بالمياة المسرحية : « فالت الناس رتحيئون الفرص ء 
ويستفيدون من إهال 5 س الثورة وقواءدهاء ومحاولون بواسطة المياة 
المسرحية أن يترسوا فى تهوس القيورت من الراك "قضكرة الوطدة 
البوزجوازية والوطنية المثالية التركية . 


. مقال عنوانه د القرم فى سئة بمو و »ء إقتبسته من الصحف الباشفية مجملة‎ )١( 
3 أمل مو عدمى « في نسختها الصادرة في ففراير منة م19 )2 بكو نستانرأء رومائها‎ 8 


3 

وأماخما بتعلق بالرادبو : فيحاول الرجعيون بنظرلانهم الوطنية فى 
هذا ايدان نضا ان فرعا ين المسارة التركة وللكان ارونية»: 

وفمارتعلق عسائل البراجم ؛ « حاول الوطنيون أن بأخذوا على عاتقبم 
مسائل الاجم الروسية لحكيلا تنتشرهذه بين مامة الناس . وأخيرا عند 
ما أدركوا صموية السألة وخطورمم! غيروا خططبم إزاءهاء وأدخلوا عيبا 
فى هذه المرة كثير؟ من ال-كامات العربية والفارسية » وكيا أراد الوطنيون 
البورجوازيون أن يسلكوا فى كتاباتهم أسلوب إسماعيل بك غاصبر الى 
الذى كان من أعتلم الققساق القزمة غانا فى عند القضية الركةم 
وكانت هذه ح ركه تركية مضادة للسياسة المركسية ‏ الانينية » . 

هذه المقتطفات التى نات بعينم ا من المطبوعات الشيوعية البلشفية 
تؤكد لنا أنه على الرغي من الشدة التى يستسلها البلاشفة ند الشعب عامة 
وصد الوطنيين المتعامين خاصة وعلى ألر: حم من المناق الذى يضيقه البلاشفة 
علوم » فلا زال هناك مرن بتحدام للجدال والنضال فى ميدان الثقافة » 
وتجرئ نفس المالات فى ميدان الموسسيق وميدان المطبوعات البلشفية 
امنتحلة المقلدة وغيرها . 

سيق أنذ كر فى البحوث التقدمة إعدام ولى إبذاههيم رئس جيورية 

لقم » وزملائه قى سنة 4؟4٠‏ رمياً بالرصاص إلهمة أنهم كانوا وطنيين» 
ونق إلى اورال خسة وثلاثون ألف ترك بدون ذنب اركبوه سوى أنبم 
أحبوا:قطهم مثل رئينهم ودافموا عن كرامنه , 


14 

وخاف ولى إبراهم فى رثاسة اللحنة التنفيذية ال ركزءة القرمية مد 

قوباى . وكان سكان قررتى صوداق واوسكوت رفموا علم القرد عام وعفا 
فى شبر دسمبر مد الشيوعيين الذين أرادوا تكوين الخاعات التماواية 
والزراعية وتطبيقها فى المَرم » وطر دوم طردا» وكان رئيس اجخوورية عمد 
قوباى الذى جاء من بعدم لهدئة خواطر القريتين الثائرتين أستقيل بنفس 
السخط والكراهية التى قوبل مما الشيوعيون وطرد بن سالثورة والنضب. 
وجاه فى جرددة « برافدا » الروسية الصادرة بتار /ا؟ نابر وكىد 

عناسبة محاولات السوفيبت اللخاصة بانشاء الماعات التعاونية والزراعية » 
جاء مخصوص المد من كراهة الأثر اك للمشروع الشيوعى البلشفى : « نحن 
كانا أتراك . وليس ببننا أى اختلاف فى الطبقّات » والقرم بلاد الترك ! . 
لعد هذه العبارات إستقبل الشمس الموظفين الذين حاولوا إنشاء النمامات 
التعاونية والزراعيية . ولا ممسوا أراضى الغير ء فان اللسكية مقدسة . عثل 
هذا الكلامكان مخاطب رجال الدين القروبين » وكانوا يقولون أبسَا :لا 
تنشكوا اعلناعات التماونية والزراعيسة فاني تخالفون بانشائبا تعالم القران 
وتغطبون رسول الله صلى الله عليه وآله دسم . وأشد الأمور خطر؟ علينا 
هى التشكيلات المزية الحلية التى تنضب من نفسها حامية مصالح القرى » 
وقد رد أعضاء المزب الحلى على أوامر الادارة الشوعية سدم وجود 
أغنياء فى هذه الناطق » وقال هناك أناس متوسطى الحال يشةنلون بأتمالم 
الماممة » وليس فى أهالي _بالتا أى استعداد أو ميل لانشام اللماءا تالتماونية 


لل 

والزراعية » ولا ممنى لانشاء الجامات التعاونية الجديدة ما دامت القدعة لم 
تكلل بالنجاح » . 

تثبت لنا هذه الوقائع كلبا مدىالتفور العظيم الموجود فى قلبالشمب 
ضْد الشيوعية التى تحاول بحكن قونها أن تستأصل شأفة الحياة القومية 
والاقتصادية من روحه دون أن تدر صلابتها التى استمدها المسامون من 
الثقافة الشرقية الاسلامية . 

كان تمدقو باى وزع الدقيقعلى من أصابتوم عنة الجوى 7" فمدالبلاشفة 

هذا العملجتاية م فضلاعن أن موسكو حالت دون مساعدة #_د 
قوباى لاحركات الاجماعية فى القرم ولشمبها » فأثر هذا اللوقف 
الموسكوف فى نفسية رئيس الطخبوربة تأثيرة كير وله على أن ,“فظ 
د المستعمرين الروس قوله التار نخى : ١‏ بأموسكو اللعيئة » إنك تبيدين 
جبورية القَرم » » فكان كلامه هذا سباً فى قتلهكسلفه ولى إبراهيم على 
بد الكرملين . 

أستدعى د قوبأى إلى مو سكو أيام اكة الماررشال نوخا تشفسكى 


(حد)علل الرغم من أن انتاج مما صمل الحبوب »كن 5 إسد حاجيا تكل جمرورية 
من امبو ريأت فاته لم تمض سئة من السئين إلا وقد حدثت فالاتحاد السوفيدى مجاعة 
د مات بسببها الناس . أليس منالغراية بمكان أن يضع الطبهب الشيوعى الموعز الذى 
يأفى للكعف على المتوفى ء قطمة من الخيز يجانب ضحية الجوع حى لا يقال إنه مات 
جوعا ؟ ! ! لقد كثرت الغرائب من هذا النوع والله شاهد على ما أقرل . ما 
بين .9( - وم ١‏ وتوفىالناس و يسيب هذا الضغط المادى!1-تتكر الذى عدت 
.إليه مو سكوكا حدى الوساء ل التى يمسكنها من السيطرة على الاتحاد السو فيب الثائر فى نفسه ٠‏ 


5 خا 


السياسية ؛ وبدأت الصيعف الشيوعية اليشلفية أن توجه إليه كلات مثل 
« قوم ووطنى »واتبمته بالأدمة لاتقضية التركية والعمللما. ودمد 
أن سافر مد قوباى إلى مؤسكو لم لشر إليه الصحف القرمية بشىه عن 
قرإباو أوسيد كا 71 تعلق عليه» بلا أمسكت +تىعن ذ كراسمه إمساكاتاماً . 

وخاف تمدقوباى ىمر كزهبالرباسةإلياستار خا نأحدأتراكالقرم. 

وقد زج البوليس الرومى السياسى بالياس تارخان رئيس اجمبوزية» 
وحسام الدين رئيس الوزراء ونشاقارءالذى كان أ كثرالناس تحمساً للشيوعية 
فى ياهب السجون يهمة الوطنية » ولم يصصل عن البعض الآخر الذين 
اعتقلرا معبم أى خبر» م انهم فى نفس الوقت السيدة ربيعة بكير.التى 
كانت من أذى نساء القَرم وظات وز اصعة مدة لوية واقلت فى 
الأخرى ببمة الوطنية . 

لم جاء من مده لرئاسة الاجنة التنفيذية المركؤية القرمية السيد 
مثياررف . 

ونطيق البلاشفة فى قرم و اذربيجان و التر كستان انيل - اورال 
وف البلاد الأخرى الماضمة لانحاد الجروريات السوفييتية الاشتراكية 
نفس !لشدة و الظل و الابادة و التتكيل و الاستذلال السيلبى الذى ورثه . 
البلاشنفة من المبد القيصرى المَسذيم . واليوم يك لامرء أن بد_تعرض 
عناوين الممالات التى نشرمبا المطرومات القرمية حى ,أخذ فكرة عنسياسة 
البلاشفة فى جبورية القرم.وض مشل جب المر اع..المنيف. 0 


يذل 

البورجوازية » ء و « الأوكر الوطئة فى المذارس التركية » ء ود خط 
البورجوازية البافية آثارها فى مسرح المسكومة التركية »و» و»ال. 

وأصبحت الاعتقالات, و الاقصادات التى تحدث كثيرا فى أنناء : 
تطبير المزب ف القرم منالحوادث المادية . 

وجاء بعد رجالات المكومة دور كتاب القّرم وشعرائها وموسيقها 
وفنانها ومؤافما فى الدراما . مثلا طرد تمرا بيجى» وهوم نأشب رأداءالقرم » 
من نقابة الكتاب أشد الطرد . واءتمل يجانئه الكثيرون من أمثال أديب » 
و إرغاد قدير » و د كرمنجى» والتائق بنهمة الوطنية . وكان إرغاد قدر 
هذا ذلك الأدباموهوب امير الذى نشأ فى صباه على الطريّة الى عنها 
البلاشفة لكل فر ا من يكسبون قو م لعز قجبيعم .واعتقل 
رجال زوف ق المسرح القرى : وألق القيض على السيد بقال مدير 
المسرح » والسيد درويش رئيس القسم الفنى فيه » والسيد رفمت ذلك 
ملحن الشبير ومنثنىء اوينا القرم؛ وضم إلى هذه المنوءة رجال اآخرون 
كثيرون » فحت مو سكو عل أثزه أمها اهتدت إلى جيم الوطنيين من إبن 
الحررين القرميين » لذلك نقات الموظفين والأدباء الذن كانوا يعملون فى 
الصحف التركية فى ١‏ بي دنيا » » و د ياش قوت" »» والمهلات 'العامية 
الشبيرة مثل « ليتراتورا وكولتورا » »وغيرهاإلحيث راءىلماء وصودر 
كتاب دميرجى الفح القرى المظمم بأجزائه الأريمة بحجة أنه وضمة” 


روح وطنية يؤر جوازيه رجعية ؛ 


ذا 

٠‏ واعتقل السيد غفار : و السيد مصنف » والسيد بوياجى » وغيرمم من 
الذ نكانوا يعملون فى مطبومات الدولة بهمة نشي الروح الوطنية بين 
الناسء وكا .وجدين أسائذة المدارس الابتدائية ‏ و الثانويةء 
والعالية كثيرونتمن اعتقلوا بهمةالوطنية ونشر الروح القوميةين نلاميذم 
وطلاءجم و مستمعهم . وحاولت السلطات الروسية اقتفاء آثار التشكيلات 
الوطنية فى صفوف اجخقميات التماونية والزراعية ومرتدى إلباء ولحكن 
محاولتها كابا ذهبت سدى » لذلك كانت الاعتمالات و عقوبات الاعدام 
والننى ,الاقصاء والتمذيب جارية على أشدها فى البلاد» 
كا صرح بذلك البلاشفة أتقسهم: لأن الروح السائدة و المتبلورة فى المّرم 
كانت تعمل دائياً على فصلبا عن اتتهاد اللجبوونات السوفبيثية الاشتراكية 

بالتماون مع الشءوب المستميدة الأأخرى فى الاتحاه السوفييق . 
وأما التكلام عت الاضطباد الدرنى الموجه مد المسامين فى عبد 
القياصرة ؛ و مد اجطميع فى عبد الشروعيين » فيا ثير الدهئة والرهيةفى 
تفوس المؤمدين وغيرثم . كان الامنطباد فى عبد القياصرة :اشر 
جناحيه فى كنف الموظفين الروسيين « بربحكاز » » والمبشررن 
المسيحبين بتأبيد رسعى من الدولة القيصرية » لذلك لا يمتبر الاضطباد 
الدرنى فى روسيا أمر) حل ا حدقا إها الامنطباد الشيوعى المرعبالذى 
هز الءالم الاسلا ىو الا نسانى قاطبةضر بمن بر نامو اصلةالمَضاءع ل الدين 
المحمدي مع عظيم الفارق بين ضطباده وامنطباد الدي المي قرو سيا | لخراء. 


ءا 

رفع هيرماهان » سقف القازان » فى بداءة المسر السادسعشر تقريرا 
إلىأعتاب مولاه القيصرتيودور يسرد فيه بلسان محرق بالغ الأثر حوادث 
فشل التبشير المسيحى » وارتداد للسيحيين الجدد إلى دنهم الأصلى الاسلانى 
وجرأهم فى إقامة شمائرم الديفية عساجد أتاموها من جديد . وبناء على 
هذا التقرير الأستنى قام اتير المذكور بأخذتدابير صارمة ضدمء وأبلمهم 
حرمامم من أملا كم مع إجبارم على الاقامة فى حى أنتىء خاصة لهم 
عدبنة القازان نحت إشراف أحد أمراه الروس ء ثم كلف الشبان تكايفا 
بالزواج من روسيات والبنات من روسيين :ومن خالف الم كان معيره 
إلى السجن وتمذببه فيه يوضع القيود فى بدبه ورجايه وضربه بالسياط 
وكا لوكان هذا التعذيب غير كاف لاشباع نفسية القيصر أمر فوق ذلك 
هدم المساجد التى بنيت من عصور وبطرد المسلمين من مدنهم وتفذ له 

ماأراد (2 , 
دامت المروب الطاحنة الدامية بين المسامين من جبة والمبثمرينالروس 
الذين أيدمهم الدولة القيصربة من جبة أخرى ء وكان فنها سلاح الأولين 
قوة إعاهم ورسوخ عدم بنما كان الأأخيرون ستثلون القوة الماديقعل 
اختلاف درجاتها وأنواعبا . وقد وصف ذلك م . بينهكين المؤرخ الروسى 
'وقال فى تأليفه 7" : ل يقاوم الامون فى هذه الديار المسيحية مقاوئة 


)00 دوثائق أرخيوغر افش أ كله دلسية المجاد اللآول ؛ ص برهم أقلا 
عن تأ يف «القازان,» رز لفه عبداته بطال .(ب) «القازان فى ماضياو حاضرهاءص: ؟1 


1 
عنيفة قط بل اننشر الاسلام بين الوثنيين الكثيرين وبق الأدثو ةكس 
أتقسم أمام خطر اتتشار هذا الدن الاسلاى ومقاومته ع. ‏ ؛ 
قُول فيرسوف ( ' فى كلامه عن التبشير: « إن قوة ادن اناف 
. وصلابته فى العقّيدة فى هذه البلاد» أ لستمد من ساظان أهل الدين عل 
الشسمب ونفوذ الشيوخ عليه . ليس مصدر هذه القوة فى أثر الوعظ على 
الناس فى أما كن خاصة فقط ‏ بل مصدرها الأأساسى فى ثرالا شاد بالمساجد 
'والموامع » لذلك رئى من المصاحة العامة هدم هذا الر كن الاساءى فى 
الاسلام 20 
ثم واصل المؤاف نفسه شبادته فى محل آخر من تأليفه فقَال » فى 
مصحيفة ٠١7‏ بعد أن عدد مظام الدولة الجائرة مد لاسلمين فى المصر 
الثامن عثشر : « ظلت الحكومة القيصسربة تسير على خطما بالعزم والشيرة 
لناية عام مد ء ولسكن ما أصاما من نجاح بين الوثفيين لم يصسها بين 
المسلمين اطلاقاً بحيث لا نصائح المبشرين الت فهم ؛ ولا الامتيازات 
المنوحة أن أجبر منهم على اعتناق المسيحية صلحت » ولا الضرائب 
الفادحة التى كاف المرندون ,دفعبا تفمت ء ولا هدم المساجد أرعيت 
النفوس ء ولا المضاقَات الكثيرة الأخرى المت نفوس أوائك الناس 
فالوثنيون الذين عاشوا معرم إعتنقوا المسيحية» بدما المسامون ظلوا تخلصين 
لدين ابائيم وعقيدة أجدادم 6 


)0 أهل القازان » م بزو نفلا عن و القاؤان + لو لق عيذاقة. رطا من و 1 


الل 

كان الدين فى روسيا آلة لسياسة الدولة مخضم كنبا رجال الكنيسة 
حي ؛ ووثورون عليها طورا.. وقد بلنت هذه الثورة ذروتها يوم أن ألى 
5 س الأأكير ساطة الكنيسة الروسية » وم يسمح باتتخاب البطريرلك 
بعد وفاة أدريان » وقالالستر بونجفوسي فىتأليفه(0 : « إمتاز عبد بعطرس 
الأ كبر يأمو اج اعنطباد جديد 1 كنسحت به الدولة الدبن ومممت على 
سلطان الكنيسة » وحينها عأرض رجال الدين خططه التى أدخلها قبن قام 
حارب الكنيسة والبطرير كية » ولم .وافق بمد وفاة أدريان في سنة ١٠.ب,‏ 
على انتخاب من مخلفه » ولكن فى عام ١ل‏ أمر القيصر بيناء معبد ليكون 
مركز إدارة الكنيسة فأساه السلطة الروحية والتى سميت فا بمد ا هلس 
الدنى المقدس» . 

| ,نشجم رجال الدين يوماً للخروج على رغبات الدولة الروسية 
الطامءة فى التوسع على حساب الدول المجاورة . كا ورث ساسة الروس 
م أسلافهم فكرة تك الدولة على الشمب مع استبداد إدارنها » وتتفيذ ما 
ترغب فيه مهما صكانت عاقبة الأمور عملا بالمبدأ القائل « الغايات تبرر 
الوسائل » . لذلك ما راعوا قطماً طبيعة الوسائل التى استمملوها ولهأوا 
إليها كلا قاموا بتنفيذ خططهم . أقام الروس إمبراطود.نهم علي أنقاض 
دول « أوراسيا » ومقاطءاتما اجخيلة الوأسمة التى نعببوا فيها حكامهم الذين 
ماعرفوا يوماً للانسانية ممنى . وزيادة عل ذلك فد منمت موسكواشتراك 


(1)ه ر قيم ررمياء» الطبعة: الانجلين ءة » القدس ووو ص م١٠‏ 


ين 
الساطات الدينية مم الديباوماسيين الروس فى تقرير مصائر الشوب 
الجاورة لكيلا عانمبا فى استمال السبل المشروعة وغير المشروعة لاخضاع 
البلاد المظاومة و إبِمَاء حدودها الجديدة فى نطاق الامبراطورية بالحديد 
والثار » ويغرض على أهلبا مبداً د سلافيزم » . والروس الذين لمم ضمائر 
حية لد تكلموا كثير عل موقن موسكو الجائروأخذواعلى رجال الدن 
: الساكتين بعد أن لقبومم برجال « لم ». 
كتب المستر بوتجقوس ء فى ص ٠١‏ من تأليفه السابق الذكر » 
استنافة إلى الخطاب الذى نه البط ريرك نيكون إلى استائيول بشأتف 
اعضو ريال التكنسة إلى إزافة القسير فقال وحم أن الفتصتر 
باجمام الجلس الدرنى يلى المجلس لغوره دعوبه فيمقّد الاجماع المطلوب؛ 
وهند ما بأمره بانتخاب أو نين أسقف جديد يؤدى الجاس عملهكا طالب 
إليه القيصر» وإن أمدر أمره محا كة شخص أو الحم عليه فيم له ما 
بريد مم حرءانالمحكوم عليه من حّوق الكنيسة ». 

ف الواقمم يكن بدور فى خلد القياصرة بالزامالسلطات الدينيةبالمثى 
مع رغباجم سوىموضوع إقامةإهبراطوريالحاقومية روسيةوثقافةسلافية 
موحدة . وقد عماوا لما دائيين فقسوا على الشعوب الاسلامية وغيرهامن 
غير رجة فى سبيل الوصو ل إلى أهدافهم » وقد جاء فى كتاب المستشر قالمهرى 
راشيونى» الاستاذالسابق فى جامعةأ تمر وعضواجخميات العلميةالاوربية (1) 
)١(‏ كتاب, الآتراك فى العالم. باب الاتراك فى الاتحاد السوفييق . 


1١ 

1.١‏ .لهم يكن القيصر بود يس غودو نوسم نمب ل صكى فقّط (مومات 
ه. 08 كانت الام رات الروسية الارستقراطيةالك, رى إلى عبد 
: قرب ترصحية الأصل ظ واردها على سبيل اأثال أسماء بعضها مثل 
أرتساشسف' عو رسي فورمائرف عو بولتن»و نارشكين» 
و فَليإمنوف زد ققاء وعانكوف 2 وصا يروف و إيسكوف ء 
وتشير كوف »و ك وكوك عد ارك و را 
و .وسفوف» واوفاروف» و درز افن» و أثراقسين :و راطو بنشن 
واترتياءكو وك كوو الا من الأسرات 
الأخرى الئل ماد كرناه . 1 

وقد أثبتت من جبة أخرى أكادكية الملوم التارغفية التركية بأ نقره » 
تاريخ التركى المام : أن لينين نفسه ذاك اللادم الرومى الجبار الذي 
أخر الشيوعية من حيز ز النظرية إلىحيز التطبيق وج ربذلك على الأدراتف 
والشموب تكبة قضت على الملايين » برجم نسبه إلى أصبل ترق إسلاى ء 
وأجبرت أسرته فعامضى ع ىتشبير دينها بسبب الامنطباد الروسى القيصري. 

وأما البلاشفة فق د كتموا عبارة خططهم السرية وحمَيمّة موقفهم 
من لد وكنوامن الهو أمء شعو »ل سن تك القوة فد 
عظبر محبب إلى النفوس . وأما على أثر اطمئنانهم للموقف الخارجى 
المزب الشيوعى ,نش رخلاياه النظمة أدق . فىأرحاء الاتحاد السوفييق 
فميدت هذه الخلانا الالمادية | إلى استثصال شأفة الهبن أولا بالقضاء على 


(١)جرءو‏ اصح 


فذا 


المُضاة ؛ والمفتين » والمدرسين ء والوماظ . واللظياء » والأئمة والؤذثين 
واحتلوا المدارس» والجوامع » والمساجدء وألثو ١‏ فىالةرم والبلادالاسلامية 
الأأخرى الحا الشرعية ودبار الافتاء » وقد أصبح كل ذلك أثر ١‏ لعد عين 
ثم حولوا الموامع والمساجد إلى مسارح واصطبلات لميول قونلوزء أو 
مخازن لمن وذخائر » أو إلى النوادى » أو إلي أدوار السيماء وما إلى ذلك 
ن أ داء لا بعرم عليها شرع ولا قانون . وقد جع البلاشفة نسخ القَرآن 
950 الدينية وأحرقوها 1 ًَ لم يشهد الانسان هذا الاتحطاط اق 
حتى فى القرون الحمجية الأولى ء ونب هذه العملية تطبير رجال الددن » كا 
يوذ كرة #اونعارا م أتسنع تيل فى ميادين عامة » ونجت من أبدى 
اللحدين بض الأو امال انادرة التىاعتيرت آثاراً عامية ؛ أو از تنموكو 
لعدم مسأسرا لتتخذها عند الازوم دليلا ضح ما قد ,تسرب إلى اليلاد 
الكارجية من أخبار «مزورة وكذة» فى نظرها » وذلك انقطم الأذان 
امحمدى فى أنحاء القرم » والبلاد الاسلامية السوفييتية ولا أحد جروٌ على 
أداء شعائره الددينية فها لما فيه خطر هلا كه . 
هذا مسجد «خان جاميسى » من أعظ جوامع مدينة كوزلوه وأحسنها 
وبرقد فى حديقته المصربون من أمثال الفريق بق سلم فتى بإأشاء 
على بك » ووستم م يك الأبطال الذبن استشهدوا فى حرب القرم عمركة 
اقبار د سباسطو بول»» عبد عباس الأول رحمه الله » ودفنوا فى حديقته 
تبركا ليكو نوا مزار للمسلمين ورمزا لقوة النا خى والصداقة بين مسامى 


لل 

قرم ومصر . وقد أغلقه البلاشفة فى أول الأم ء وسمروا أبواءه ونوافذه 
وتعموها بالشمع الأخر ثم جملوا منه متحفاً شيوعيا » وعد ذلك حولوه 
م ةا إلى عزن المَطن » ومن لعده جعاوه مخزنا للشمح » وى 6 يام 
الأخيرة عونا لصوف الأغنام الممقصيوص و كبسوه فيه بعَذارته المعروفة 
عنه قبلغسله وتننظيفه . وهذا مسحد « جمه جإميسى »» وذلكد شكر الله 
جاميسى» حولوها مد إهانة قدسيتهما إلى مخزن البعبل . وهكذا لم .نج 
جامع من جوامع كوزلوه البالغ عددها + محدا إلا وقد حول إما إلى 
يزن حبوب أو ذخائر حربية أو إلى سيهاء أو إلى نادء أو إلى اصطبل أو 
إلى رقص ء أو إلى مدرسة شيوعية . وها م أسماء ممظمبا : سفر أفندي 
جاميسى » وي عله جامينى » وأسكى طاتلى صو خلوسى جاميمى » وبى 
طاتليصو حلهسى جاميسى : وأسعطوقلٍ جاميسى » وبع طوقالجاميبى 
وباغجهلق حلوسى جاميسى » وأس ع حاجىمنان جاميسى » وربهى حاجىمنان 
جاميسى : وحاجى كنمان جامييئ » وحاجى جال الدين جاميسى »وآق 
موللا لهسى جأميسى » وحا جىأرسلان جاميسئ ؛ و يشي لجامع ؛ ومحكه 
جاميسى » وسيق أفندى جاميمى : وت#د أفتدى جاميى » وغيرها . وما 
1 الانسان أن مجد ببوت الله » التى كانت تنبعث مما الأنوار الحمدية 

الأأمس ء قد نحولت اليوء إلى أركان أصبحت هى يؤر الفساد ! !. 
وتأكيدا لبيان الامطباد الشيوعى الدنى أسرد للقراء الكرام أسجاء 
جوامع باغجه سراى التى أهينت أيضاً كا أهينت بقية المساجد. فى بلاد 


لل 
القَرم والمقاطمات الاسلامية فى أ2اء الاتحاد السوفييى . لمَد كان لمذه 
المدبنة » التي ظللت مدة فرون كثيرة عاسمة لدولة القرم » إثنان وثلاثون 
امعان أدوع المساجد إلى أن حل با فلم البلاشفة الذين بدأوا أولا 
بالقَضاء على «خان جاميسى» الشبيه عسجدشمد على باش االكييرفىالقاهرة 
وحولوه إلى تخزن »كا حولوا عام 4؟؟1- »واد لنينصو قاغى جاميمى » 
إلى دار السيما فالى عزن الققطن . ثم أغلقوا عام مس1 « بائنان جامع »+ 
و «طوزاؤارى جامينى » » وحولوا مسحد « وأه اوغلى جاميسى » إلى 
عزن الشمير . واتفذوامن « صيرمالى دشمه جاميى » غلا لفابررشة 
فازوز :ففابريقة الموارب ء وإلى نمس المصير انتهى طوقال جام 
و اميا قوبو جاميسى » و بوبوك أققاش جاميسى » 0 
قلي مالس بل تارمق دوين اق اسك رزو شادين 
وعزر جاميبى » وأأق جوقراق جاميسى » و صالاجق 8 
وقاطى ملدسى جاميسى » و صاومقان جاميبى ؛ و يبي مله 
حاميسى : و قاتازان جاميسى ٠»‏ و صوفان باؤارى جاميسى » 
وشاه بولاط جاميسي » ونغته جامع » و زنجيرلى مدرسة جاميسى 
و اورنا مدرسة جابيسى وغيرها . وقد عمت هذه النصائب مدز العَرم 
وقراها كا سمت بلاد شميةاما فى ثمال القوقاز » واذربيجان» وابديل ‏ 
اودال » والير كستان . 
يعرف القراء أن الموقف العدائي الساخر الذى وقفته الشيوعية من 


1 

الدبن برج إلى تأثير لينين تلميذ الابليس كارل ماركس الذى رفض 
السجود مخالقه فقال ثائرا : « إن الدين افيون مخدر أعصاب الشب » . 

تمسك ليتين مذا البدأ و فى جبع خطبه ومنشوراته ومؤلفاته » إبتداء 
من سنة ١.‏ لغابة 4؟١‏ واعتبر الدين عاملا سلا وَشادماً ها ف 
حياة الفرد والشءوب وخالف » بسلوكه الك أذف الالحادء مذاهفب 
الاشترا كية الغربية الدعو قراطية » وقد أجمت هذه ا اذاه كلبا عا فيه 
المذهب الاشتراى لمال بريطانيا الوم علىعدم امتطباد الدين وا كتفت 
بفصله عن شثون الدولة فتمط . 

نستطيع أن نول إن لينين اتفره عن الاشتراكيين الآخرين باعتبار 

الالحاد حزءا :متم للم ركسية وعد نشره فى العالم من أقدس واجبات 
الشيوعية . ولا ,يكنى فى نظر زعم الشروعية الروسية فص لالددن عنالدولة 
إها تحنم عل يسارع اتن حرم على مصسال الكادحين 
فى العام . 

خط لينين موقفه من الدين فى باب فضايا الشيوعية العامة المندرجة 
فى البرناي الذى أعده لحزبه عام ١15‏ وحاء فى الفقّرة الثالئة عشرة منه : 
«أما موقفنا من الدين فيجب علينا فصله عن الدولة كا يجب فل المدرسة 
عن الكنيسة ولا يكف للحزب أن محصر جبده فى أسمال أصاسها النجاح 
نان أو بسبارة أوضح ء لا يجب على الشيوعيين أن يقتصسروا على البرايج 
التى خططناها . بل علمم أن محاولوا نسف كل ارتباط كائن بين الطبقات 


لل 

الكادحة وبين الدن ورجاله مع تشكيلاته المنظمة . الأزب يشجمع خرى 
الطبات الماملة الكادحة منسلطان هذه المرافة بتنظم دعايات ثقافية وأنه 
ربوصى فى نفس الوقت المنظرات الشيوعية بتجنب الحجو م المباشر على تاك 
الطيقات لمانى ذلك من إلخطاو نسبب فى اشتمال نار التعصب الدينى 
والا كثار عنه ». 

خلف ستالين فى الزعامة لينين » وسارت موسكو على 'ثورمها وعنادها 
المعروف عنهاء قرت الشعوب ء ودكت مقدمانهاء وأخذت تدر الرءت 
والذعر فى عرض البلاد وطولها ء ولكن كل هذا الطنيان مانقص شيا من 
حدة الشعوب امستعبدة » وأخيرا رأى ستالين ضرورة إعادة النظر فى 
الدستور السوفييتى » وعدل عام «مو؟ المادة 4؟1 منه كا يأنى : - 

«صيانة رب ةاعتقاد ج جميع المواطنين عان أنالد بن فى روسب السوفيشة 
فصل عن الدولة والمدرسة عن الكنيسة فلجميم المواطنين حر هم فُْ 
مارسة الشمائرالدينية 3 فى الدعوة إلىاللادنية ». 

فالشق الأأخير من هذه الميارة والذى يدعو إلى الالإاد له عسرماه 
ومغزاه لدى البلاشفة”. إما عبارة صاغبا ستالين » ودرسها المزب » 
وأكدت تائم تارم الطويلة » ولذلك يتبادر إلىفسكرالسامع الخال 
الذهن تراهة هذا البند وطبارته عند مام رأها دون أن م بأسرار موسكو 
بها هى عبارة بليغة فيها فنون كلام لق وراءها انا . سي كيا لو كانت باقة * 
ورد أه زهور لفت بين أوراقها المتفجرات . 


الخال 

نم » بنبادر إلى ذهن قارىء الغمّرة لذ كورة أن الدعوة إلى الدين 
أو إلى الالحاد سيا ن. ويه تذرع عن ربد الدع دورس 5 ر الشبوعية 
البلشفية » ولسكن الدعوة إلى الدين أو إلى مارسسته فى الواقع ممنوع منعا 
فانويا »ف حين أن الدعوة إلى الالماد ماح إباحة قانوية وبأشجيع «ن 
القانون و اليم دليله : ْ 

جاء فى الغدّرة ؟؟1 من قانون المتّوبات لروسيا السوفييتية الطبوع 
مام هسه فى موسكو ما لى : - « ٠...‏ إن تعليم الذى لل عياف فى 
مدارسالدولة أوالمدارس الخاصمة أو المماهدالشبية ممما يماقب عليه العَامون 
اذ حدس أقصى مدنه سنة مع الشغل 6 

والفمّرات التالية مور و ؛؟د» وهورءو؟؟١‏ من فس القانون 
نسجل أبضا تحريم التعبر الدرنى فى الا محاد السوفييتى مع عمَابٍالمسئولين . 

وأمافى الفقرة ٠١7‏ ؤاءت نصيحة لينين التماق الموصى بعدم شن 
وم مباشر على المتدينين وعلى شعائرم الديفية خشية إحداث رد فمل قد 
يمجز المزب عن إخماد ثورته وعن الاحتفاظ سلطاكن المزب على 
الشعب الثائر : 

«التدخل باسم الطوائف الددينية طلا لا حدث أسالنداخل امنطر اب 
فى الأمن ل محقوق العامة مكون عقوبته 5 مدله ستة شبور 
مم الشفل ». 

إن رد الفمل الذى ظبي فى الرم وشد من أزره التعصب الاسلاي 


لكف 
المام فى الامحاد السوفيتى حير المكتب الم ركزى فوففت موسكو من 
الشعب موقف العاجز عن الاستيلاء على القلوب ولو ألما نمحت فى محطيم 
قوته المادرة . وقد جات ممّاومته هذه .١‏ ياروسلوفسكى » من أعم 
رؤساء الملحدين » على النطق عام «سه؛ بالمجز والاعتراف به أمام الدولة 
إذ قال بأنه لعد جهد جريط وعناء لا بوصف وحد أن أ كثر من نميف 
المال فقط ف المدن وثتى البالنين الذزين تريد أتمارم عن «سنة أعتيروا 
ملحدين بها الأمر المنتظركان خلاف ذلك عام (© , 
سحلت هذه النمميات الالمادية عام م١‏ خجسة ملابين عضو وذلك 
فى عبد استمر فيه الصراع المنيف الخيف بين الشمب السوفييتى والدولة 
الشيوعية وكانت تأمل هذه الأخيرة من ورائه أن ترفع عدد الاعضاء إلى 
خسة عدر مليون عند مأ يعيل عأم بس ء أى بعد حمس سنوات من 
تارعخهه وما الم زعماء الشروعية أن مجدوا مجمعيانهم عام بسه٠‏ بقاء مليونين 
من الاعضاء مع زوال قدم كبير من انهم و جم يانم الممدة لحارية الدين 
وهكذا ليبق فى مابو سئة .+ه؛ سوى عشر جميات المادية ببراعبا 
الكاملة فى أتحاء الأمحاد السوفييتى (5) 
أخذتهذه اطعيات نحو ٠‏ تنظ فى القرم خلابالعراياء وتككونت 
منهم فملا طائفة أخذت مجوب هاتفة لاشيوعية والالهاد شواوع مدينة 


(1) الدين فى روسيا السوفياتية»ن . س .تياشوف . لندن مو 
)دتو فهم روسياء ص ١١5‏ ,. 


لفن 
كو زلوهء فقابلبا الاهالى بالرجم والسخرية والوعيد. 
وصل الأمبطباد الدنىف القرم ذروته مام مم5١‏ خيث ل يعد الناس 
شاهدون فا ثم بام الدين بعد إحراق سخ اران و الكت الدينية 
وقاب الدارس والمساجد إلى مؤسسات شيوعية وقتل العاماء والمظهاء أو 
تفهم إلى سنبيريا . وقد حدث فى كوزلوه أن اعتقل فى ليلة من ليالى عام 
904 آخر من بق من العاماء» ويءدالتمذ قلقو عيون ملو كالقوى 
إلممبنى تسكرير فياه المدينة المقام على شاطىء البحرال سود » واسمه ١‏ فودا 
كانال و 3 زجوا مم فى سحكون الليل وعلى الانفراد فى #لات 
الما كينات اللافية العدة نطرمّة خامبة من قب لالادارة الشيوعية لتكون 
مذبحة الانسان فى « الفردوس الشيوعي » على أرض القرم . وأما المهل 
المسكر هون على القيام هذه العملية الشنيمة فلايزالون على فيد المياة لاجئين 
إلى أودبا وكيا وإلى غيرها . 

اند تسكن اطرزاء وضية ينين من أن تداس الدؤلة بناعة ديا 
مجزء من مبدئبا الشيوعى مقابل الاحتفاظ سلطامها » وقول فلادعير 
ووش هذا الشأن فى كتايه 00 :< ... قبيل نشوب حرب وموا 
بدأ الشيوعيون ممسون صموية موقف السياسة الداخلية لمسا با » لأنهم 
كانوا يعامون موقف الشعب السوفييتى من الدولة الشيوعية » وأن أغليية 

الشعب كانت طبقاته متعصية لدنها . 


.(5 دتو فم بوسياءي ص‎ )١( 


يفنا 

ذسكر الروس ف أن مصير المرب إنما توقف على مواقف الشموب 
فى الاتحاد السوفيتى » ولذلك لا مخطأ لو قلنا إن برنايج الاستعداد الحربى 
تناول أيضاً موضوع المودة إلى سياسة التخلي عن الامنطباد الدرنى عند ما 
دق ناقوس الخطرء وتولدت فحكرة هذه السياسة عام ع”ذ؟ عند ما 
أحس الناس ببوادر المرب فى الآفاق على أثر تدخل روسيا المسلح فى أم 
اسيانيا فى الغرب واحتكا كبا باليابان فى الشرق الأقمى » ولكن عجرد 
زوال شؤم المرب قامت موسكو لامضى ف الاضطباد الدرنى المروفعنها. 

وقد وجدنا موسكو ف اللحظة التى زال فها خطر المرب من الآفاق 
قسلط سيفها علىالهَرم وعلى البلاد الأخرى اتواصل أداء رسالمالشيوعية 
امنة مطمئئة . وما مملته موسكو فى القرم من ظلم بعد سوا ل لممله أبة 
دولة حتى فى أأشكر مجرها» واككما لانت فى وجعده ثم راجمت عن 
خطوتها » وغيرت موقفبا عند شءورها بتليد غيوم السياسة فى الغرب » 
لحنت تفسبا الما كرة لتطبيق سياسة التتَرب إلى الشعب المضطرد فأمرت 
مكتها السيامى فى القّرم أسوة عكاتها فى المبوريات السوفييتة الأخرى 
بأن تسكف عن الامتطباد عنادر ة ميادن السياسة ان رثق فيهم الشامب 
والتوارى عنعيون العامة مرافبهم من خلف الستار . 

ومن الغريب أن الادارة الشيوعية عرمت على الناس قبل هذا مدة 
قليلة تقْتين خصصصت إحداسما لتوفيع التدينين والأخرى لتوقيع اللحدين 
حتي تقبين علنا م نأفكار الناس فتسيرالادارة على صبوئها ء ولسكن القرميين 


وغيلل 


خافوا من أَنْ يكون هذا شرك من طراؤ جديد نضب لم فامة: تلع القَسم 
الا كبر من الشمبٍ عرن التوقيم على )حدى ا ودقم أ كثرية 
الشبان على قا : عة ا ملحدن على عحكس ما فءله السئون الذين م إترددوا فى 
قبع على قائمة اللتدينين وقالوا ‏ جبار م متدينون 78 هم متعصبون 

لد انهم الاسلاى؛ 3 راد لقدر الله إن جاءمم السوء السلت 5 
مي وم هذم, 

إيتسم أحد اللحدين لتصريحات أحد الشيوخ فقال له : «لاداعى 
للخوف أو التخوف بعد اليوم » فانصح أبناءك المنشككين ليوقموا مثلك 
على إحدى هاتين الها عتين طبق ميو لم الطبيعية » . فببت الملحد حين 2 
من الشيخ الوقور ما معناه « إلى هنا بابنى » لا أملك إرادة غيرى . ٠‏ فأئم 
ادي ملعم النشككك والمذر والاحتياط طيلة المبد الشيوعى » . 

والطق أنه كيفكان القرى أن تقد صحة ماشوله م 
الذن أرعبوا البلاد من أقصاها لأقصاها بالتقضاء على الآلاف المؤافة من 
ال. بريه بتبمة التعصب الدبنى أ أو القومى ؟ ! لذلك لم ,مرب الشمب إلى 
الروس ولم يصدقبم قطما فم لوه على الرح من أن القرميين » كنيرم من 
مواطنى السوفييت »ء م يكونوا يعلمون شيا عن سير السياسة الخارجية 
وامجاهاتهاواءتقدالكثير ون حيعذة ذفى ضرورة وجودعامل مب [ضطرت لسببه 
موسكو إلى الامب على سياسة مزدوجة قسدت بالاولى التقرب إلى الشمب 
واجتذاب قلبه لتطمآن على جببتها الداخلية بدما كانت من جبة ة أخرى محاول 


تين 


المستحيل فى ميادن سياستها المارجية لتفادى الحجوم الغربى للفاجء : 
لا مرف مواطو السوفيدت سير السياسة |الخارجية هاما إذات 
أجبل الناس معرفة باتجاهات سياسة بلادم مم مواطنو الاتحاد السوفييتى » 
ما كان أحد فيه 2 رد » ولا زال الأمس كذلك » على اسمام الاذاعات 
المارجية المظرها رسهيا . وكا ل يكن القارىء السوفيتى جد شيعا فى الجرائد 
ولاى الكتب سوى مدح الانحاد السوفييتى والثناء على صتاعانه وزراماته 
وثقافته الشيوعة » ولا جد فيه الانسان جريددة أو كتاناً أو مقالا أو 
روابة أو فا إلا وقد غربله رقيب المراقبين فى الدولة . فويلللكاتب الذى 
تدر منه » ولو عفواً » كلة ِنتقّد ما النظام الشيوعى التقائم هذه 
لملاسات ومنءت الناس فى موقف ينشكك كلمن صديقه أو من قرريسه 
«بما كان نوع الصلة بيْهما . هذا كان السب الوحيد والأصلى فى مقابلة 
الشمب هذا التحول بفتور ونمحفظ كبيرين مع سريان الخبر هءمسات بين 
أفراد الأمة سريان اانار فى التبن الهشم 00 يد الئاس لمذا اللين 
ارم من تطيل أرقي م ع ظلاات قرء التدمن ومدت ننة إلىآن 
علات ذلك مدافم الألان القامفة اأر عبة فى سبول ولونيا حين أذيع 
الاتفاق الروسى الألاى رسي . وعتدئذ عرف الشءب ما خؤق عليه من 
أخبار غير سارة وندابير احتياطية » وعلم أن موسكو الخراء عادت فى نلك 
السنة ء ولثالث مرة فى حيأنها » إلى تطبيق أظرية لينين فى سياسة المد 
والمزر » إذ كانت طبّت لامرة الأأولى فى مهابة الحرب العلميسة الأولى 


نكن 

والثائية أثناء المرب فى اسبانيا تحرج الموقف العالبى فى حينما . 

يمن لان فى مستبل عام وجى١‏ ... وقدكان حيةذ ترجة الشمب 
القرمى خاصة والسوفياتى عامة حقد وغضب ويغض وثورة على الروس . . 
ولوحظ فيه ؤأة تراجم الكتب السياسى شيا فعي عن نشاطه المستنكر 
المعروف »كا توارت الات الداءية للالحاد عن الا نظارء فبرقت عبيون 
لعب وتلا لات لان النحول الفجائى فى سياسة موسكو بدأ مساولة 
الفيوعين لاجتذان قال العنين فا حذتك هده اتقيرات المدرية 
بالانفعالات حيرة ودهشة فى تفوس الناس مع الاعتقاد المازم فأنهم على 
غسق كر قرب | نبثاق أنوار العدالة الالحية ومنوا بالدعوة المالصة إنببار 
روسيا ونشييم جنازة الشيوعية معبا إلى غيررجمة . وعزم الناس على اعتبار 
فوم إعلان المرب مسماراً دق فى نش موسكو ء وعاشوا لغاية ٠.4٠‏ فى 
جو إطرد دمل إلييم نسيمه أنباء الاستقلال والتحرر » وذلك على علدبم 
من أن رجال المكتب السياد ىكانوا يراقبوتهم من خلف الشاشة ساهىين 
على الشيوعية وحكاظمين غيظهم على الشعب . وإعالمة الموقف ضغط 
الشيوعيون حيائذ م نمكامنبم على الادارة الحلية القرمية » ذأنتقصواكيات 
الطمام ‏ وتقلوا الحروب إلى موسكو حجة إشتباك روسيا فى المرب مع 
لندا التى أعطيت فرصة الامب منسد الروس دور الأأبطال لتضليل الرأى 
المام العالى ولاسمالتضليل اراء خصومهم »وقد جوأ فها قصدوه وذهب 
هتلرمعأعوا نهضحية هذه المدءة الحكمة فى على الاأمة الامانيةالبريثة شي 


كفل 

التضاء بمُصر نظره ء إذ أن الجندى الروسى الذى نب وفشسل فى نظره 
ونظرأعوانه ف الاستيلاء على كار يلياالفناند بهو نفس المندى الذى حارب 
فى السنة التالة » وفى نفس |اناطق» و كسر فى لنينغراد أعئل جوم ألاق 
جبار خاطف ابت » من البر والعرللن ء إل أن شن الألان 
من الاستيلاء على المدنة ومن نحطم خططبا على خلاف ما أعانه هتارلامالم 
فى طجة مدوية متكيرة . ّْ 

وأما موسكو ققد أدركت فشلبا فى مسح روح العداء الستحك بيبا 
وبين القرميين وغيرجم الذين ظاوا يتمنون إنميارها الكلى وانقضاء مسا 
السوداء معباء ولا شك أن روسيا ندمت فى أول الأمس على تأخرها نى 
إعلان سيأسة اللين ومع ذلك لم شطع ستالين أمله فى استغلال موقفم » 
وظلت موسكو تعمل لا فكرت فيه ودعو إليه » بيما كلفت.رجالها من 
جبة أخرى بالضغط على الشمب لتشغيله واستغلاله استعداد للحرب وعلى 
شيل كي يات الطعام كا أصدرت قانوكا يعاق ب كل عامل يتأخر عن عمله 
رلع ساءة بعمل إجبارى » بلا مقابل » لمصاحة الدولة وقداوى مدته بين 
ستة شبور وسنة . وف هذه الخالة رضن لذ الدولة تبلا من الال لكين 
منه على أن نسدده بالعمل العينى فى السنة الله كا ساف ذَكره فى الكلام 
عن قوللموز وغيره . َال إنه بلغ عدد هذا النوع من الممحكومين فى 
سحلات الدولة فى سنوا تالحرب عشرات الملارين . 

بدأت موسحكو الجراء فى تطبيق هذه السياسة اللبنة الجانب » 


لفل 

وتسرعت فى تفيذها دوا منثورة البلاد المذبة ساعة حتاو بذاك ساعد 
الشعوب على اهيار آخر أملممو د على ود الممبة الداخلية مد المدوان 
المارجى , ولاسها ييضيع الروس مضياع القرم ذلك المزء الاستراتيجى 
المظلبم » تنوازن دفاعهم عن جمة البحر الأسود . 

وافقَت موسكو على عرض الأللان للوصول إلى اتفاق وتام 
مءبا؛ ولكن كلىالطرفين ظلا مفيازداخل ممطفع| خنج رهما الاحتياطى» 
فستالين الذى زادته حوادث بلاده نجربة ومكر؟ أخذ تحصن فما وراء 
الستار الحدربدى وريدوى جببة الاتحاد السوفيتى من جبة أوربا سد هوم 
قد يفاجئه به خلالما الأعداء وما . وهكذا تحصن فى بلاده بقدرما فخ فى 
بوقهتلر لتليطه على الدول ال رأسماليةالثربية ل مجده فى آخرالا مر منهود 
القوى ؛ متحط الاعصاب » لا وى على محارية الروس . 

وأما المسامون فى روسيا بناه على نارهم السابقة وسيرالدعاية المالية 
واتجاهها المكشو ف فى موسكوء ققد نظروا إلى هذا الاتفاق السوفييق 
الألمانى مع من فى صفوفهم نظرة اتفاق مؤقت لن يدوم » ويتبره الروس 
اكبت اوفك ولا 

وإيأت صباح "١‏ بونيه ٠٠:١‏ إلا وقد تحققت اتنبؤات المسامين 
عامة وتسكبنات الأوصكرانيين فما ذهبوا إليه من تفسير ء واسترمّظط 
القرميون على دوى إنفجار القنابل الاالمانية فى مدهم الختلفة وفى نفس 
الدقائق » ثم سمموا المذيع فى رادبو موسكو ,كر اتتباهاته ثلاث مرات 


ال 
إيذاتا باذاعة نبأ هام غير عادى ذاذا به يمان نبأ اتمضاض الألمان على روسيا 
السوفينتية فى جبة تمد من حر البلطيق إلى البحر الاسود . 
أعم » 2 الاذاعة إساعات إنذار القنابل الألمانة الى سقّطت 
فى أن واحد علىمدنة أقيار«سماسطوبول »وا قسجد «سمغروبول»» 
وكوزلوه «اوباتورنا » و المدن القرمية والا وكرانية الأخرى فى الوقت 
الذى بدأ اليش الألمانى عومه فى جيم النقط اابالغ طولهًا ألنى كيلو متر 
وعلىأره أمبدرت موسكوأمرها بالتعبثة المامة المقرونة بتوصيات الجاس 
الاعلى الاستيسال فى الدفاع ع نكل شبر من أرض الامحاد مد الفاشيست 
النيرين مع وعيد ستالين لمن خالف الاوامر المسكرية . 
وجدتالقرم فى بده المرب قسما كبير م نأبنائها مجندين فى مقاطءات 
روسيا واوكرانيا مم الكثيرن من أبناء الم لمين ف الاتحاد السوفبيتى و كانوا 
جيعا فى إشرا اف الإترالات الروسيين الذين يعتمد علهوم المزب الشيوعى 
إعماداكياً وحكان ستالين أسند إلبم هذه اأناصب بنفسه لوثوقه فيهم 
أكثر من غيرم . 
ثورة ستالين : 
أمر ستالين بالمقاومة والاسمانة فى سهيل الدفاع عن الانحاد » وأمرت 
قيادة الميدانجنودهابالتسام والرضوخ الى أوامرهاء فَألءَتالفرقةالرابعة » 
والثامئة عشرة: والرابعة والستين » التى كانت على فوهة المدافع الالمانية 
السلاح يونم لمدذلك للقسم الكبير من امرش المقاوم المستسل ما أرادته قيادة 


مل 

اليدان» فثارت لهذه الثورة السكرية ثائرة ستالين » وأعلنت بصراحة 
أنه ليس للا#اد السوفيت أسير فى بد الأعداء » إذ أن جندى الاتحاد لله 
3 أسيرا ١‏ فى يده وهوحى ء فكل جندى ون الاحاد السوفيتى هذا 
الشعل أو الغيره تعد أسرته رهينة فى ربد الكات السياسية . 

وفملا أنجز ستالين وعيدهء فن ثبتت محاربته اروسيا قبضت على 
أسرنه واعتبرترهينة فى د لكاتب التى نكلت بها أشد التتكيل وتفنها 
إلىاورال و إلى اهل سييريا لمدة سسنوات حكومالها بالأشغال الشافة 
مسا فا الاطفال الصثار والصيبان دون سن البلوغ . فالشمب القَرى 
المستسل لارادة الله وقدره » على الرئم من كل ثىء ء عمل كل ما استطاع 
من أجسل التحررء و ذهب محرة الاستقلال ألوف مؤلفة #اركين 
وراءم يتان » ومساكين » وبؤساء » ومشردن عاملين بالبدأ القائل د إن 
شجرة المربة لايد أن ثرو ما دماء الابرياء» . 

لا تجدء أ بها القارىء الكرم ء ولا سما بين القرميين أسرة لم تفقد 
شبيدين أوأ كثر فى عبد الشيوعيين . فالميا كل البشرية المكومة فى 
أرض القرم وفى اهل سيريا التى طالما أزهقت فها الارواح كانت 
أشباحها نحوم حول الآبلء والأمبات والابناء وتماتيهم عتشاب الآخرة لو 
أنهم نساعوا فى حدّوق محالم وحقوق الوطرن الذى من أجله منحوا 
بأقسيم فى ميادين الحروب » والثورات » والتطاحنات ‏ والاضرابات فى 
بلاد القرم . 
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الروس عَضْون على.. .رووعرم شاب وشابة فى عبدالشيوعية : 
إنقتل الناسف روسيا هو أدو ن من قتل الذباب» تحن الذينش _اهد ناا مو تَ 
بأعيننا » وذقنامرارة المذاب فى الاتحاد السوفيتى فى ذلك « القردوس » 
الذى لا يريد العلل الشرق أن يغبمه » تقل ما نماتى فى هذه «الجنة » من 
الامفبمباالاوروبيون؛ وجاء مثلا فى جرربدة «روسكايا ميسل» وهى لسان 
حال إمحاد المال المسيحيين فىفرنسا والصادرة بتاريخ ه نوشير سنة 41و1١‏ 
أنالروسجنوا فى ظرف ثلاثين ماما على حيأة ٠٠‏ .را وجرء< نمس من 
الشيان » وهذا المدد قايل بالنظر إلىالواقع » ومع ذلك مف إليه عدد من 
زج بم فى مسكرات السخرة فى سيبريا وهى مقامة فى كل منطقة من 
مناطقها بغرض تمذيب ملابين وملابين من بنى اشر الذن يعدمون فأ 
كا تعدم المشرات . وقد عرض هذه المأساة على البو القت ضر 
صاحب المعالى جمفر سيد أحد قرعر فى خطب مثيرة ألقَاها فى ربوع 
الجبورية التركية بدعوة من حكومما فى نهاءة عام ١١44‏ وذ كر المدد فى 
صحيفة +ه من كتابه المسمى « دفم الروس إلى إلانقلاب والبلشفية فالى 
الاتقلابالماللى » كا بلى : 


السئة عدد المج علييم الاسياب 
لول - موا ..ءرءءورع فى المروب فى داخلية روسيا 
هاةا- ١19‏ ؤا ل فى الهجوم على فتلنديا و لتونيا 


واستونيا ولاتفيا 


اعد 


أليئة عددالجنى علييم الاساب 

006 "طروت صد يرن 

الو اس ؟ووا ..ءر. م ا فى الحرب ضد جمودية الكرج 

ه11 سه موا 0 فى الخروب ضد الصين 

الح كك الوا -.لرهم فى الحرب الأآهلية فى اسيانيا 

فعوا مر فى الحروب ضد بولونا وقنلئديا 

اكقل- ه4وز ...رء.ءر»#و فىالحروب ضدألمانياويطاليا والمجر 
ورومانيا وأليابان و بلغاريا ٠‏ 

ور - ؟ؤا ..ءرء.ءر4 فى المجاعة 

لالحلا ميواز ..ر. + فىأضطبادالشيوعيةلاعضاء الا كاديية 


والآساتذة» والاخصائيين» وا حررين » 
والرسامين» والمعلين ؛ والطلية , 
والتلاميذ ؛ والموظفين » والضباط . 

وي .والتازاق 

ل وموظق البو ليس 

000 وعلياء الدين 

.٠..رءء‏ جروا والقرويين والمال 


0 نال ..ءرء.. رم فى برائن البو لي سالسياسى تشيكا أوغيو ' 
موا .هءرء.ءرنا فى المجاعة 
لولس رول ..ءرءوي 2 فى عمليه التطبير ححجة الرجعية فى 
صفوف الاغنياء 
لالس بلول ..ر..دة © فى اضطبادأوغيو ‏ أتكاقيدى 
ل بنرومة فى عملية التطوير» و تناو لت طبقةالمثقفين 
والعال والقرويين 
ثملزء4م فى عماية التطوير فى الحزب الباق 
مثللل.#» فى عماة التطبير بين قوادالجيش 
الاجر وساسته 
مورب كوا ٠..دء‏ سار م فى إضطراد أتكافيدى لعموم الئاس 


تمزه في اضطباد رجال الدين 


قن 
معر؟ فى عملية تطوير رجال الجيش الاحمر 


باقر س بن4؛و9ا بتءزءيدرل؟ فى المعتقلات والسجون 
والمجموع 0للرإوخر؟ع> 


ظلت القرم تجاهدء مع احترامبا المظيم لقوق الأقليات الروسية 
والاوكرانية والمودية فيهاء فحاءها الألمان ووقفتالبلاد جانبهم على رحد 
التعبير القائل « عدو المدو صديق »» إذ اشتركت مصابح الألمان مم الح 
القَرم الققومية وهكذا عادت إلالمّرممامةالسلامولكن :. لم مل هذهاأرة 
تقار هاما ششن :قأسف العم للتار بخ الذىأعاد السوو لكنهريأس 
من رحمة رب السموات والأُرضين القائل ولا تقنطوا من رحة الله . 
التار بخ عيد سه : 

سواء قلنا إن القيادة الألمانية زلت قدمبا لنشوة الانتصارات الى 
أحرزما فى أوائل المرب العالية الثاية » أم أن سياسة الألان لم نكن بعد 
نامنجة » فان الدولة الألمانية أعادت فى القرم » وفى ال+هة الشرقية كاباء 
نفس الأخطاء التى وقمت فيبا دولهم القدمة إيأن المرب المامية الأولى 
بسبسعدماعترافها موق أهل المرم » واوكرانياء وبولونياء وغهرم من 
شعوب كانت هى عثابة قنبلة ذرية فى المَضاه على الروس ود هذه 
الشموب وحدهاكان مفتاح السر الذى لم برد هتاروأعوانهأن ,غبموهقط . 

إن الدولة الأمائية لم تأخذ درسا من سايق عبدهاء واعتمد أبناؤها 


على قر 3 المادية » وامنو | بفلسفنها ؛ وما وحدها أ ادوا أن ندس أقدامم 


أوفننا 

أرشن السلل وللكن: العموت المكرمة ق رونا كانت امد ظزا من 
الأمان» وظبزت فلسفتها فى إدراك المسائل وممالمها أقوى وأمدق 
إكثيد من فلسفة روزنبرغ وصدق الزعبم جعفر سيد امد قرعر فيا أجابه 
به من « أن المُوة ليست كل ثىء فى حياة الشموب».ولم يمض زم نطوبل 
حتى بين أن الحق فالقرعء ؤاوكراناء وبولوتيا كان أقوى فملا من 
قوة الألمان » فمضوا بنانهم عند نا فم فى روسيا وأكدت لهم 
أن الحق متبوء والقوةتابع تجارمهم . ولكن هبات !! بمد أن فانتالفرصة 
الذهبيه السائحة » واعتزف كثير من الضباط الألمانوساسمم بسوءتصرف 
الالالت وقصر نظرم بعد أن غلبت القيادة البتاربة على أمرها فى جبة 
إسانسلم فها ما رزيد على أربءة ملايين أسيرسوفيتى» وذلك بأمل التحررمن 
المحم الشيوعى البلشنى . ولكن ماذا كانت الجائزة الالمانية لبذه المساعدة 
السلبية التى قام ما أبناء الشعوب المستعيدة فى روسيا 7 ! إعداميم باللة» 
وإأدعم بالطوائف وكران الاحداث الالمان على التنشين فى أجسام 
الاسرى الذرين لبوا ججيما نداء الالمان بالاستسلام . وقد قام الالمان مهذه 
الممليات بطريقّة يستنكرها الحق والشرع والقانون أشد الاستتكار وتلا 
نفس الانسان أ دض .2 

وإ أسجل هنا هذه السطور لا رقا بالروسيين وشفقة علييم» وم . 
الذرن سببوا كارثتتا الاسلامية فى القَرم » ونكبات إخواننا السامين 
البالغين عددم ما يزيد على ثلائين مليون نفس ف المقاطمات الاسلاميةمثل 
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الُوقازء وابديل- اورال » والترحكستان » وإعا أ كتبها إظبار؟ لاحق » 
وحسرة لهذه الانسانية اللمذبة » ورحمة بالاسرى الذين لبوا على اختلاف 
مذاهبيم نداء الدولة الالمانية بالقاء السلاح وأسرعوا بالمساعدة ليمجلوا مها 
القضماء على روسيا الشيوعية » فاذا هم يجدون أتقسرم فى حر من الدماء 
بواد لن يجن دموعه ! ! وكان أشرف لاقيادة الالمانية أن تيدم لاق 
الاسر بل فى ميادن ارب قبل استجابهم للنداء الالماني . 
أمانيا شن حرباً على الروس دون سايق استعداد سياسى: 

لامهمنا فى القليل أو الكثير مماملة موسكو للالان أو لمن سارى 
ركهم لأن الروس أناس جردوا تهوسهم من معانى الانسانية بأكلباء كم 
تبرءوا من الاديان بكل مافىهذه السكلمة من معنى» وقد أقاموا براهينها فى 
روسيا قدما وحديثا حتى فى أهدا الاوقات باقتراف الفظائم والوحشيات 
التى أقنا أدلتبا بصور أخذ ناهأ من صبميم حياة الشب القرى والشوب 
البائسة الاخرى فى عبد القياصرة والشيوعيين مما . ولكنه أمرجدمؤسف 
أن نصدر هذه |أءاملة تفسبا من الالمان» مرى الذن وقفوا بصرخون 
فى وجه المالم ويتحدون فيه كل من ادعى تغوقه 0 فى الاندانية 
وخدمتها !. . فألوف مؤلفة منأبناء المسلمين الذي نألو السلاح محض 
إدادهم :كين صفوف الميش الاجمر ومعرطين أسسرم للخطر سوا 
إلى ماوراء خطوط النار مثات الحكياومترات كقطيع الم حفاة 


- 


الاقدام وعراة الا جسام والرؤوس دون أن يدم الييم طماما ولا شرابا 


1١و‎ 

أو غطاء ؛ ومنتأخر منهم بضع خطوات وو لمذر تاهر متسل امرض أو 
التمب ء فكان نصيبه رصاصة ترديه قتيلا دون سؤال أو جواب!1. 
وأقل احتجاج أو تنذمر من الماملة الالمانية القاسية كان كافياً للجندى أن 
يودع هذه الدنيا الفانية إلى الابد » وذلك لان ساسة الالمان عجزواعنفهم 
روحالقرصين» والوقازيين » وابديل اوراليين» والير كستانيين » وتناسوا 
مابزيد على ثلاثثين مليون نف سكانت موسكو قبلاتعسل حسام بكل 
حذر واحتياط شدبدين .م حرم المسامون فى عبد الشيوعيين من إقامة 
الشمائر الدينية حر مانا كاملا لاسما بعد اول و بد الناس يمو نالصلاة 
والعتوموق را فل موا قدر الامكان » وأما الآباء الذين لمقوا أت 
مختنوا أبنادم جربا على سنة الاسلام فأدوا ما عليهم من سبنة الرسول » نم 
منمت عملية اللتان بعد ترايد الامنطباد الدينى » واعتسير البلاشفة كل من 
قام إعملية التطهير عدو الشيوعية وخارجاً على القانون الشيوعى الثورى » 

ف بجرؤٌ لذلك الآباء أن يقوموا بتطير أطفالم 7 الذين بلموا فيا بهد 
سن المندية “خندوا وألهو | السلاح فى الميادين أوأسروا فهاء “مسقو موا إلى 
ممسكرا تالا مان وراء المطوط حيث أعدمواجماءات يميد ذلك إلى الاذهان 
كارثة الجنود البولونيينالذين قتلبمالروسفى كانين ومم مشدودو الوثاق* 
كانت الادراة الالمانية تقوم ,ذه العملية ضد الاسرى الس_لمين 
الابرياء بعد فرزمم من بين ممؤم الاسرى فى المسكر الذى م يوا 

)١(‏ مسامو الشيال وأوريا مختنون أأبناءهم عامة فى سنهم التاسع أو العاشى. 


كيل 
إليسه » وكان معيارها الوحيد فى الاهتداء إلى مثل هؤلاء « المود » فى 
اعتقادها ختاموم أو جنابة الدين الاسلاى عللهم فى أظر دماة الشيوعيين 
الذن اتخسذو امن هذه الكارثة الاسسلامية مادة غزيرة لنشر مبادئهم 
الشروعية الهدامة ودليلا ماديا على ماكانوا قولون قبلا من أن اللتان سنة 
رسول خدام لا تتخدعوا به ولا بدرنه . | 

م اثهت هذه الكارثة عند ما تدغل فى الامر رجال الأتراك 
بفضل توسسط جعفر بك سيد أحد قرعر وغيره من الرحماء للدفاع عن 
مسالى الثمال . 

حاربت المانيا موسكواجراء لالاتقاذ البشرية للمذية فى « المحم » 
السوفيتى كا ادماه قادة الالمان فى أول الامر إما حاريها تتحل هى محل 
اروس فى الشرق ولتسط سلطانها على القارة الآسيوية طالبة أن نسجد 
أهلما لحتار كا سجد لللائسكة لآدم » ولسكن ستالينالذى مثل دورالشيطان 
الماردكان أقدرمن رمالا فى دراية قوة الشر قالممئوية وأتجاهام الساسية. 

إختمرت ف رعءوس تاده الالان» معالاسف الشدريدء فكرة استعار 
الشموب محجة أنالامة الالمانية فوق اببميع. لذلك لم رض روز تبرخ قطما» 
ذلك الفيلسوف الالمانى القصير النظر والماك المطلق على مناطق الاتحاد 
السوفيبتى الحتلة ؛ الاعتراف موق السامين أو محّوق الشمو بالاخرى 
من البولونيين والاو كرانبين أو غيرمم بل كان يستبد برأبه بشكل غرب 
ويعتبر شعوب روسيا السوفيبتية منجنس واطىء كان مفرومه أن لا حق 


لَدَل 
لم فى فى المياة ! ولمّد أمر من فى إدارنه عماملة الاسرى والاهالىالسوفيت 
معاملة الشيوعيين لهم قبلالو لا أ عد منه . وبى نظررته على أن الشمب 
الحتل أو الأسرى لو أهم نالوا حق المساواة مع الالمان أو من فى ركامهم 
ونحر روامن ربقّةالأل الذىم ر زحون ته لغرمو اممنى الحياة وان عكن لعده 
أسخيرم تخدمة المانياء فأدىهذا الفحكير إلى قطم الطمام والشراب من 
الأسرى السوفييت وتدمينهم فىجباههم عتم الجنس الواطىء ثم زج بهم 
رجال روز برغ فى معتّلات أقاموها فى بولونياء وروسياء واوكراياء 
و القرم» ول كن بينهسا وبين معاملات الروس أى فرق على الاطلاق . 
ظلن روز بيغ ورؤساؤه أتفسهم أنهم فى صفوف المتضامين بشئون روسياء 
واستكبروا ع نالاخذ برأى المتيحرين فىسياسة روسيا م نأبناء تلك اليلاد 
بل لم يأخذوا أيضاً بآراء ضباط الالمان الكبار 7 بغرت الئرة الثانائة 
التى تى هم موا ما واعتمدوا عليها دون أن شَيمواأى وزن لقوة الحق » فبداً 
رحال الدولة م من فون ابن وفون منده وغي رجمارا جعو زف إ-تاميول جعفر 
سيد أحمد قرعر وغيره من الزعماء ولكن الفرصة الذهبية كانت قدأفاتت 9 
هذهاأرة بد من بد الالمان 6 نمم إليدزعم! ارم البمرىعام 7م15 . 
زار سعادة ازعم حعفر بك قر ع رأمانيا عام سه للتوسط ينها وبين 
بولونيا عند ما اشتد االحلاف بين الدولتين واتصل بكبار الالمان فى برلين 
وأخذ يشرح لم لله » خطورة روسيا الشيوعية على الدولتين و(تكنه لم 
يستطم أن غير شيدامن فكر الالمان ونعد أن ذهيت جميع الحاولات سدى 


اين 
وأعانت الحر ب كتب فى + سبتميرسنة ومو مقالا هاما عنوانه « يولونيا 
فى سبيل الشرف « عجلة « أمل #موعهسى » الصادرة فى رومانيا تحققت 
فيه نبوءته فما قال عن ألمانيا الحتلربة وظبرت بوادر تكبناته فما ذهب إليه 


د قال آدم ميكيفيتش الشاعر البولوق العظبم فى بيت شعر له : 

أمها الوطن المقدس ! ما مبلغ قيمتك وقدرك ؟! 

فالشخخص الوحيد الذى يقدرهما لك هو من ضعت عنه وحرم منك 56 

إنكارثة الششعب الءولوفى التى دامت ماثة وخمسين سمنة » وللى أنبكت قواه» 
حملته على تقدير وطنه أكثر منأى شعب آخر , مع إقناعه بأن دعامة السلامالحقيق 
والحرية الصادقة نما تقام على أرض الوطن المستقل لا غير . 

لقد المست روح الا"دبالبولول» والموسيق اليولونية » والفاسفة البولونية مدة 
قرن ونصف قرن مضى مر ارة الكوارث » وذاقالشعب طي النكبات الموالية فثارت 
لذلك ثائرته وانقليت مقاومته إلى قوة أبت أن تلين للجيار العنيد . 

بولونيا الفتية المذاهزةالعشرين من عمرها ورثت الكوارث التارخية والنكيات 
المؤللة التى دامت قرناً ونصف قرن . فعمعإنها وارثتهاجيلا بعد جيل.وارثة الوطن » 
ووارثة الحق والشرف »ء وف كلمة جامعة وارنة استقلاهها ويجدها وبطولتها . 

أة دولة سواها ضحت فى عبيل استقلالها وفى مثل هذه الفترة الوجيزة بأبنائها 
الامجادالذينلاحصىعددم ؟ وإذا أخذتالالسنة تسرد كرارث بولونيا يثورالانسان 
على التاريخ ‏ و يخجل من صفحاته التى .جلها الطغيان على الانسانية المطالبة يحقوقها . 
فالابطال البولوئيونالذين ضحوا بحماتهم فسبيل بولونياواستقلا هاو سبي لالععوب 
المجاهدة الاخرى ؛ لو أنهم أطلوا رءوعهم من مس اقدمم كم من شعرب عالمة علىعلها 
ضمائرها رقفة الاحترام أمام أو لبك الشبداء المطلين إلى هذا العالم من وراء القبور. 

كان الامر طبيعيا أن يحد الشدص الفاسد النية فى طريقه بولونيا والبولونيين 
حجر عثرة لآنه لولم هدم كيان بولونيا ولم يض على مقاومة أبطاها الذين يدافعرن 
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عن الشرف والاستقلال ان جد انفسه طريقاً يثمقها إلى الاستعار . وهتارالجبار على 
الرثم من اعتهاده على أقوى جيش مجبز بأحدث الاسلحة الفتاكة قام مخيف بولونيا عن 
طريق السياسة مرة وعن طريق تذكير الماضى مرة أخرى » وأخيراً نفذ وعيده يمد 
بده للجيش الا حرو يخطبه ود روسياءعدوته التارنخية » ضد شعب مسالم مظلوم لاذنب 
له سوى وطنيته . وتصرفه هذا هبج شعور البولونيين هياجاكا أحيا فى وعىالطائفة 
لمترددة منهم ذكرى حرادث الماضى وعلى الاخص أعاد إلى أذمائها خطر تقسيم 
بولونيا للمرة الرابعة . نتم ٠‏ تصرف هتار كاشاءت لهنفسه » ولسكنه لم يجن مناتفاقه 
مع موسكو ماكان يمنيه لنفسه من ثمار وآمال » إذ أن البولونيين ما ألقوا السلاج 
كا لم يتزحرح انهم عما كانوايؤمنون بهء وقد رفضواجميماالرضوخللظل و الجيروت» 
وساروا قدما فى طريق الدفاع الى رسمرنا أبطالم وشهداومء وهذبها كرارهم » 
وصلبتها نكباتهم ٠‏ واليوم يدافع البولونيون البواءل عن استقلالم وعن كلشبرمن 
أرض بولونيا الحرة مبتسمين للقدر ساخرين من الموت وسجل التاريخ دفاعهم في 
أروع صوره. وأبطالم الذيئاستشودوا فى ربوعالعالم منذ قرن ونصف قرن كأ نهم 
انيعثو| من جديد ووقف كل منهم فى وجه المدوكقامة ربانية تصدالهجات الجنونية 
الى يشنها المغيرون على أرض الوطن البولوى . و بذلك ضربوا لأعالم أروع مثال فى 
الرجولة والبطولة هو فأل الظفر ورمز النصر اللهائى إن شاء الله . 

نحن نحس بثورة أولئك الشبداء وكا نهم يصيحون لبولونيا فيقولون « إذاانهار 
كيابك » وزالاستقلالك ؛ وقضى عل حقك» وهو جم شرفك» ومزقت وحدتك فتيقنى 
أنأوسافكز اثلقعن التاريخفانية إلى لآبد , أمااليواو نيون»[ نك بدفاعك هذالاتمملون 
على إنقاذ الوطن وصيانة الثسرف بل تءملون أيضا على نصرة الحق على الباطل 
وتجاهدون فى سبيل رقى التاريخ الانساتى وتحرير الام وحفظ الاخلاق وتقديس 
الثسرف » . ذعم» تصادمت القوة بالحق » فانبرى كل منهما باجم الآخر حتى يقَضى 
على غرعه قضاء مبرما !. 

«أبتها الام ! إننا نطالب بالحرية ٠.‏ أراءت القوة أن تقضىعل هذه الصيحة 
الشريفة التى انطلقت من أفواه رجال أفاموا الثورةالفرذسية الكيرى . هتلرالذى 
راح يتعصب لاعادة الامبراطورة الجرمانية والذىاتتحل بمذهيه الاشتراكي الوطنى 
أوضاعاعتتلفة حاو ل تقسم العالم شطرين , ويداعبه خياله بالقلك على مقاليد حكله و:دفمه 
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فشزتة إلى استعمال العنف دون أى مبرر ليص لعن هذا الطريق إلى ماءثيه لنفسه .يطمع 
هتار و أتباعه 7 فى التحم على مصير العالم » ويريدون القضاء التام عل بور نياباعتيارها 
أضردولة 0 فى طر يقوم حجر عثرة . أتستطيع الاعمالغير ااشروعة 0 ى يقتر فها 
اليوم الفوهرير ير ا نحروم من قوة الادراك العلى والفلسق التصف ما قر يدير يك الثاى 
وس البصيرة التىامتّاز ما بسمارك الشهيرء أن منع التاريخ من أن وأخذير اهالطببعى 
وهل أنها تملك إعادة الششعوب الى الوراء فى عالم شب من عظةحوادث لعش رينقر 3 ٠‏ 
وانتصر بتجاربه على التكوارث والمشكلات ؟ ! 5 هتلرا ليوم بتخطيط الخريطة 
الجديدةفقط بل أنه يطمع فى القلك على زمام العالم م عتطابق أمره 1 2 لله من صنوان 
وأشكال فلا فلا تقشع نفسه الطموحة بطم مديله دانزيغ والممر الهو ولوق أ لا ترئضى 
بتحكمها على بولونيا أو على أور .ا فقط بلإنما تصرعلى نشر جناحى 3 على العالم 
بأسره . لايقف أدو اف هتار عندحد قلبالنظام الاجتتاعى والسيامى بل إنه يصر على 
صوغ أسسه الروحية صوغا بهدم دين امجتمع فيطابق أفكاره الشاذة وآراءه الخاصة. 
وقد وصلتالي م شدة تعصبه لقضيته الجرمانية إلى أعلى الدرجات كرا وقدأياحتله . 
نفسه استعال العف و الجيروت كا يشاء . لذلك لا يتردد لحظة فى الالتجاء [ليهما.فى, 
سبل نوزه ولايقمأى وزن لوثائقهولالمفاو ضاته ولالمعاهداته ولالمواثيقهو يستهتر 
بالأسن |1 بى استند علبها الحقوق الدولية » وكل هذه الاشياء فى نظره تافبة لا قيمة 
لما إطلاقا , لذلك بينها نرآه فىهذه 'للحظء يعلن بصفة رنمية 1 كيده لق له دل ن أعمل » 
وتقديسه للكرامة الانسانية وللصداقة المتبا. لة ويب مفاوضاته ومعاهداته على هذه 
الس ؛ نجدة فى لحظة تالية قد انقلب وتبدل وأنكر ما أيده قبلا وأ كده سلفاً» 
وضرب كل ثىء عرض الحائط ؛ ووصف كلثىء قدسه قبل برعة بأشنع قعابيروةذفه 
بأقذرها . ومنذأن بدأ الفوهري. يلعب دوره فىمصير الام الالمانية لم نجد لهفكرةمن , 
أفكاره المأشورة فى وكفاحى ء ل حدث عكسبا . فقال .ثلاذاتمرة «.... رأيت 
كرارث الرب» وذقت مرارتها» وشاهد تأهرافاء وإتى بشرء ففسكرة الصلحهى 
التى تسيطرعلى نفسى . . » وقال فى عبارة ثانية : « . . إن البلشفية أ كب ركارثة للعالم» 
وأعظ آفة له . إنا استبذاد قاس بعذب الناس » ويعيث بالحمضارة وإأخطر ميدأ 
مخشى جاتبه . . » وقال فى عبارة ثالثة : «. . . إن حقوق الآمة البولونية العظيمة 
الت لما مكاتها التاريخية والثقافية مشروعة قدسسية . وتأ كدوا أن خلافاً أن حدث 
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بإننا مدة عشرة أعوام » ولوظبركان حله على أ اس مفاوضات ودية . . » ولاحاجة 
بعد هذا العرض إلى الاسترسال فياقاله ذلك المستشار هذاالشأن . و لنطرح متناقضاته 
جانبا » إذ أن العالم أدرك حقيقةأمره» وسجلالتار مخ على صفحاته الخالدة خطواته . 
لا نق على أحد اخلاص 55 الشمير لين الانجليرى ودالاديه افر نسى للوصول مع 
هتلر الىتفاهم ينقذ المؤقف ويبعد العالم من ششرور الحرب وويلاته . وبولونيا فى 
دورها كانت على استعداد تام لقبول مناقشة مشكلا بشرط ألا تمس سيادتها يسوم . 
ومساعى روزفات يجانب توسلات الدول المجايدة ورجاء البابا لتجنب الحرب 
حينها اشتدت فى البدابة خطورتمها واطررت أزماتها قد أوضحت للعالم مواق الدول 
من الحرب بشكل من العبث أن فسأل اليوم من هو المسئول عن الخرب ؟ فالحقيقة 
الحرب مسئولان. أ حدهماستالين والآخر متارء إذ أنبر كانها انفجر بعد تو قبع الاتفاق 
السوفييتى _الالمانى . وهذا برهان يكنى لتعرين مس تسكى هذه الجناية العالمية .اممتعلت 
فار الحرب فى أول سبتمير وهى حرب كان تخافها العام ويتمئاها تار و ينفج فا 
ستا لين . شنهتلر هجر مه على بولونيا هانئجاً » صاتحأء كاسراً و لسكن البولونيين قاباوه 
سا كتين بيرود وجرأة على حد قول شاعرثم العظي كر اسينسك الذى قال : ه إنالشىء 
الذى يلعب دوره فىمصير شعب من الشعوب هو اليطولة الساكتة وهى عنوانالقرة 
فى تاريخ أمة من الأمم » بهذا الممنى قابل البولونيون هجوم هتار » وقذفرا بأنفسهم 
إلى أتون الوغ سا كتين مدافعين عن شر فهم وحقوق وطهم بيطو لة أصيحت مضرب 
الآمثال . قام الشعب قومة رجل واحد دفاعا عن تارخه » فأسرع إل ايدان » وأغذ 
يصارع الموت ضارعا إلى الله يا ضرع إليه شاعرم الخالد ميسكيفيتش بدءائه المأثور 
دإفى؛ أرنا ميادين الحرب التى تتمخض عنها حريتنا » واقتح لكل منا فى 
أرضنا المقدسة قيراً عزيزاً نيراً ! . قامت بولونيا وأخذت تدافم عن حدودها دفاع 
الابطال وكانت كل نفس فها تستذ كر قول امار يشال العظيم يوس ف بولبسو د سك الذى 
قال : و أرى فى الخيال الحاتم فوق قبور أجدادى شبح جندى بولوف بق غريباً عن 
وطنه تحن افسة اليه وتتجير لمع . 5 
بحس الافسسان فى الصيحات الالمانية يجبروت وظل ينا بشعر فالصيحات البولونية 
ببطولة وإقدام » يتتحر كثير من الالمان فى بيوتهم بالغاز وتلق الامبات بأ نفسين. 
نحع القطر باكيات قائلات و تريد أبثاءنا», ينها ترى في يولوثيا الآمن بالمكن 
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فنجد الشيوخ والنساء والاولاد فيا يسرعون إلى ميدان الوغى خشية حرمانهم من 
شرف الاشتراك ف الدفاع عن الوطن . ولاتفكر امرأة البولونية فيحياة ايها أ كثر 
ما تفكر فى حياة بلادها . ولا تطالب الدولة ما تطالها به زميلتها الالمائية . بل تعتس 
مجرد مطاليتها بتجنيد ابنها عاراً على أسر تها . نعم » نرىاليوم أن البطولة تصارعالقوة 
فثلاثة وثلاثون مليون بو لونى قد كشفوا عن صدورمم للموت واتذوا ءنها تروساً 
يصدون ها هجوم تسعين مليون ألمانى . ولا يفمضون عيونهم أمام تهديد الآلان 
ووعيدم . هتلر على الرغم من اعتهاده على تسمين ملميون أل-افى أسرع إلى ابلاشفة 
لطلب مساعدتهم » فسحق بذلك ٠بادئه‏ وكرامة أفكاره » و استهتر بماضيه وحاضره . 
ولمكن يولونيا التىهذبتها الكوارث وأدبتها النكبات لم تتم للمناوراتالألمانية وزنا 
ول تعتبر قوة ألمانيا أم! فوق طاقة البشركا أنها فحت الخد إل فى هو تمر موسكو 
على الرغ من الدعوة التى وجبتها إلا الدؤل المتحالفة الصديقة لها . وكانت بولونيا 
فىموقفها على إصيرة » ويعترف لها اليوم العالم كه من نطقرا السام فىإدراك سياسةموسكو 
ونيتها أحسن من أية دولة أخرى . فنطقها السلي هذا هو نتجة لقدمات الدروس 
الى تلقاها البولونيون من تجحارب حياتهمالمنسكوية . رفضت بولوئيا مساعدةاللاشفة 
التى اقترحتها هلها روسيا . وجاء ذإك فى تصرح مولوتوف نفسه » وكا أنها لم تناقش 
مسأ لة مساعدة الحلفاء لحاحتى فساعاتها العصيبة بل! كتفت بالاشارة إلى معاهدة تر بط 
إياها والحلفاء . 

تثور نفوس الم فى ساعاتهها العصيبة 2 و بم تاريخها برهان مجدها وشرفهاء 
فتتناقله الالسنة وتخلد ذكراء الناس » وحينئذ ْ هذه النفوس فى مصير شهوبها 
وتسيطر على أفكارها المائحة وعلى إحساساتها وقراراتها . تحيا هذه القوة الكامنة 
فى نفوس تلك الشعوب و:وجبها توجا غاسآ . فاذا كان الآمى كذلك كيف كان 
للبولوق :أن يلى شيثا آخر غير نداء : الحق والشرف وههما الشيئان اللذإن تاركمن 
أجلبما النفوس البولونية ؟ فاذا يستطيع أن يسمع هذا البولونى أمام هذه الصواعق 
الظالمة الهادمة لدولته غير بطولة وصيحات تتعالى من أنفاس دولة مزقتها كارثة 
مزمنة دامت مالة وخمسين سنة ؟! أو ليس الدافع المذى حمل الماريشال بولسودسك على 
النطق حماته الخالدة القائئة « إن المغلوب غالب ما رفض التسلم » » وأوم ينأ هذا 
من الكارثة الي ولو نية المكبرى ومن التاريخ البواوق المظيم؟! ومن أبن استلهم الجبش 
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البرلرف تدبير الاحتباط فى حرب الاستقلال وهو الجيش الذى أقام صرح الججوورية 
بعد أن حرر بولونيا ؟ فاذا كان العامل المؤثرعلى قوة الجيش البواونى حين انتصرعلى 
الجيش الأحمر عام .+؟١‏ غير تارضخه وكارثته ؟ أو ليس الجيش المحارب اليوم هو 
نفس الجي شالذى تخرج فى نفس المدرسة ؟ ماذا ,تحكم فى روح الجيش » وفى أفكار 
رؤسائه وفى مصير بواونيا غير ذكريات الانتصارات التارخية وعظمة البطولة 
وصيحات الأجداد التى تردد هذه الأوصاف اجميلة كلها ؟ ! ألم يضرب الجيشالبواوق 
حتى فى حداثته أروع مثال بهر به العالم كما أق بمعجزة يخر غيره عن الاتيان بمثلبا ؟ 
نعم » زع هتلر صحة ما ذهب ليه من تقديرالقوة البو لونية الظاهرة وقطع برأيه 
فى إمكانية القضاء علها عن طريقتسخير الملايين من جنوده » وطياراته » ودباباته 
ثم آمن. بانتصاره علها وبظفره الهائى . ولكن قوة يولونيا الروحية التى يز عون 
إدداك معانها متلر » مضافا إلا الغليان الذى بولد فى النفرس الثائرة توجيبسات 
خاصة فى مثل هذه الظروف » وروح التاريخ اولوق » والتائج المببرة التى تلى هذه 
التطورات الفكرية ستثتلا لهتلر وحده بل للعالم كله أن الامان أقوى من المادة 
والبطولة أشجع من القوة ٠‏ أجل نكرر أن القوة والبطولة قد تقابلا على المسرح مرة 
أخرى » ويعتمد القوى على جموع جيشه » وعلى عدد طياراته وما لديه من غازات 
سامة قائلة » وعلى [نتاجءصانئعه الحربية » وعلى مقدرته لقذف شعب بأسره إلى الموت 
كأنا هو أسيره الطائع الخاضع لا يعارض صاحبه ولا يدافع عن نفسه » ولكنالبطل 
الباسل على الرغ من قلة جنوده » ومدافعه » وطياراته » وغازاته؛ ومصائعه الحربية 
يسخر من الموت ويبتسم له ولا يخاف منه شيئا » إذ أنه يؤمن ببطولته ويعتمد على 
قوته الكامنة فى نفسه ويعز شعيه الذى ينصب منه حاكما على بلده ووطنه . و نحن 
تتساءل الآن أنة جيهة ستنضم اليها الدول العالميه ؟ وإلىأيهما سيضع الضمير الانسانى 
قيمة وثمنا ؟6 وانة جببة منبما ستنال الشرف الآبدى ؟ إن أيدنا القوة وقبلنا ميدأ 
انتصارها على الحق فعلى العالم أن يرجع القبقرى إلى القرون الوسطى وأف يستتكر 
[لغام العبودية ؛ وانهبار نظام الاقطاعيات » وقلب نظام الاستيداد وتبديله» واحترام 
حقرق الانسان توايورء الم ٠‏ لو لا نسلفى هذا الصراع تفرق الحق على القوة 
ولمتقد فيه تحتم علينا أن نحم بلا ارتياب أننا سائرون إلى ااذل والفناء . آراؤنا 
نحن الآتراك فى هذه المسألة قد عبر عتها #اريخنا أ بلخ تعبير و أثبتعصتتها انتصاراتنا 
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أحسن إثيات . لو لم ينظر الآتراك إلى القوة باعتيارها أضعف من اليطولة » ولو بم 
يكونوا منمؤيدى هذه الفكرة بالذات ا ترعرع تاريخنا اليوم :ولا ازدهرت الحضارة 
التركية بل وسددنا تركيا والامة التركية قد أصبحتا أثرا بعد عين . .عنا تراقب ونحن 
مازلنا فى بداية الحرب . لا الجيوش الجرارة حشدت أو عيثت ولا القوات الجارة 
أظبرت نفسها فى الميادين . نلتظر قليلا . فلننتظر حتى تيدأ حروب الميادينالكبرى 
وأما الآ الذى يلفت الانظار ويستوقفها الآن فب ورد أصغر وحدة بولونيةوثياتما 
فى وه العدو فى فستر بلات بشكل تحير المرء , يقدم أعضل أمل ف إمكاية غير بجرى 
الحرب فما بعد . الامة ؛ والوطن » والاستقلال أمور ثلاثة تامثل فى الجيش أثناء 
الخروت أجا: صورها وتحيا فيه ما بق مؤمناً برسالته اهنا دعرته . وقد يضطر 
الجيش البولوق بسيب الظروف العسيرة المقبلة عليه أن يترك للعدو أراضيه وأن 
يغادرها إلى الخارج . فيجد العدو فى نفسه شجاعة لازحف تى فارسو ويخطها » ٠‏ 
ولكتة مع ذلك أن يتمكن هن وضع يده على بوأونيا ولا العلك على مصيرها إذأن 
واونيا 7 تتمثلروحبافى جدشها و بحيا الوطنفيه. فروحبا باعثة يجيشباو مصيرها 
مرتيط به» لخيشها مركر تجتمع فيه الافكار » وتتحد فيه الارواح » وتتلالا عين 
العالى بالنظرة إليه » وجمبع من لم مقدسات يتمنون انتصار الجبش البولوف وهو 
أول جيش رفع اواء الثورة 02 ضد الظلل » وأخذ على عاتقه مهمة الدفاع . 
إن الله بنصر الجيش البواوق إنما ينصر الحق والعدل ويسر ذلك كل شخص 
0 والبطولة أساسا للحضارة ويؤمن بهما . وءن تردد فى قبول هذا الاساس 
يس هو إلا من أنصار رجال يسوقون الحضارة الافسا: نية إلى كوارث وتكيات . 
1 دولتى روسيا وألمانياالمسئو لتينعنالحرب واللتين آعاديانالحرية والحق, تسخران 
من شرف غيرههما سوف تعاقبان ولا شك بالقضاء علوما قضاء ميرما . وأعتقمد 
اعتقاداً جازما انهما ستنهاران بسيب الطرق التى سللكتاها فى هذه الازمات العالمية 
الكيرى كأية قوة أخرى تناوىء الحق » وتعرقل سير التاريخ الطبيعى » وتحاول 
تجريد العالم من معناه الاتسانى . ولوأراد العام أن يطمئن على سلامته وأن يؤمن 
لنفه صلحا ششريفا فلن يأقى إلا عنطر يق استئصال الشأفة الهتلرية فىالغرب والبلشفية 
فى الشرق ؛ لولا هذالن يصل العام إلى سلامه المتشود مادامت أميرته تضم هاتين 
ادو لتين . لقدكان كرا سينسكى البولوفى بقولفى قطعة شعر له كما بعنوان « فليسكن 


لكل 
ما يكن , : «فليكن مايكن » وليحدث ماتحدث ء إلا أ ىأءتقد فىشىء واحد وهوأن 
ساعة العدل آنية فى طريقا الينا وستعود إلى بولونيا حياتها من جديد, . 

ونحن نقول فى دورنا أمام الحوادث» فليكن ما يكن 2 وليأت مايأت ! : 
:“فاننا نؤهمن بعقيدة راسخة فى انتصار الحق والبطولة 5 

إن انتصار الحق والبطولة أن امسر بولونيا وحدها وان فس عدها فقط بلأنه 
سيعود على الانسا ية جعاء عخير وهناءة وسلام وسعادة , 

تعش بولونيا عنوان اليطولة الفريدة والراقعة للواء الحق والمدافعة من الشرف 
و بعش جيشها الياسل القوىالشكيمة 2 والمؤمن يرسالته 5 

إمارت ألمانيا ونشرت فى أبحاء العالى كتب ومقالات كثيرة تبحث 
عن حمَيقة الأسباب التى أدت إلى فشل الألمان فى روسيا ومنباما حكتبه 
الاجور جرال غلابيش البولونى 7 فى مقّال طويل ألخصه ف النةل 
السبع الانية: 
3 ار الايدى العاملة فى روسيا زادت من قوتما ولامما بعد أن شدت 
ٌ الدول الف بية من أزرها ٠.‏ 

٠‏ ل إطراد الزيادة فى الانتاج و تموين الجيش المنتظم خصوصا بعد :قل المصانع 
عبر أووال بعيدة عن الغارات الجوية الالمانية ٠.‏ 

م التغير النفسانى الذى طرأ على الجيش السوفيى بسبب بطولة قادةالبلاشفة 
وبسيب معاملة الآلمان السيئة للاأقليات وللاسرى الحرب ف المناطق الحتلة وظبور 
المصابات خاف الخطوط الألمانية . 

ل دخول الالمان فى الحر ب الروسية دون الاستعداد لها على اأرغم من 
تجارب تابليون السا بعة واضطرارثم إلى مار بة اليلاشهة 5 طقس بارد قارص ئَ 
مقاطعات واسمة الاطراف ١‏ 

م أخطاء هتلر فى السياسة والاستراتيجى » مثلا 

تأجيل هجومه على روسيا إلى النصف الثانى من شور يونيه » 

للدم اهجوم على هوسكو ق أوفير « 

)١(‏ دمجمة الشرقء لبولونياالحرة ص .م» يوابو .046 ؛ لندن 


دل 
أجل هجوم ١4+‏ الكبير إلى شور يوليو » 
نع الجترال نادلو س من فك الحصار فى سد لينغ راد للتقبقر» 
0 إقامة دول أوكر انها 3 ولاتفيا 2 وليتو انا »واستونيا» وروسيا البيضاء 
5 القضاء على حكويا امم الجديدة ؛ وعدم السماح لليلاد الميلة بالشسام الجيش 2« 
والا كتفاء باستيدال قو لوز الشيوعى منظات أكانية عائلة تسمى «كورتكا ممرء 
و «ليتسراوم». 
أن ل مساعدة الغرب أروسي بألصقة مس تمرة إلىهاية الحمرب بين الم تل ألمائيامن 
متفقها سوى عم فرقة عام عه و وزيدت هذه المساعدة إلى 1+ فرقة عام؟6؟21 
ونقصت إلى .م فرقة عام "141 , 
مم سلبية موقف اليابان ساعدت روسيا عام ١44‏ على إنقاذ العاسمة يعد 
أن جاب الروس الما قوتهم من الشرق الأقصى بحبث لم يبق فيدسوى ٠١‏ فالماثة 
منمشاتهم » يننا اضطر الآلمان على ابقاء وس فى المائة من قوتهم فى الغربء . 
لما 5 ٠.‏ 
واما ما انمره المسترايدل هارت باسباب لحربدة «فيغاروليتيرر» 
الفرلسية بباريس وما جاء فها بتارتخ 7 وشبر 4ةذة١ا‏ نحث عثوان «وثائق 
5 م :5 7 5 8 4 2 سر 
مهيار الاان ق المبة الأروسيه على لسان جعرالامم «( خم للغارية ايضا 
واتلمته فم ل 1 
دقام هتاز بجو مه على روسيا دون ساب قاستعداد سيامى أو عسكرى ا أدى إلى 
فشدله الذديع ف هجو مه الخاطف نظر | لطر عه ة الاراضى غير المدروسة يرثك اضطر 
الآلمان إلى تغيير خططهم الحرية مرات فأ خر ذلك كثير | تقدمبمالمنوقعفالحساب . 
كان أحد هذه التغييرات الى دخات على الخطط المرضوعة مثلا ضرورة اسمتعال 
الزحافات الميكا نيكية بدل السيارات المصفحة التى كانت القيادة اركنت علبها فى 
حساب اهجوم فالجيش الأآلمانى المنفلم والمسلح بأحدث الأسلحة فى العالم عجز قادته 
الأقرياء فى مبنهم والضعفاء فى منطقهم عن الاستفادة من خسيرة من غاض غهار 
الحر بين العالميتين من ضباطهم العظام . وصرح جميع اجترالات تقر يبا وعلى الاخص 
فرن كأودج »و بلومنتريت » و يودل » وهالدر ؛ و برا وتشيتش وغيرم بأنالغرلد 


كذ 

مأريشال فون رو نشدت كان أشدمم معارضة افكرة هتلر وخطته وكان أول من 
أأنذرة بسوء العواقب بعد أن وجه إليه قوله التارضخى الاق : , هل فكرتم جيداً فها 
أتم بادئون فيه ؟» . ولكن الفوهرير لم يأخذ برأيه ولابآراء غيره ٠‏ وكاشفيم بنية 
هجومه على السوفييت عدة بسيطة قبل التنفيذ » يعنى ى فراير سئة ووووء وطرح 
أيضا على الجانب ذلك التقرير القيم الذى رفعه إليه الجنرالكوسترينج؛ الملحق العسكرى 
الألمافى فى موسكو ؛ عن مدى قوة الجيش السوفيرتى » وف الناية أمر هةار جيوشه 
الشرقية بالانقضاض على الروس و بدأ هجومه التارخى متوكلا على قوته العسكرية 
وعالقا أمله فى أن الثورة بداخلية روسيا قائ.ة ولابد فدخل المعمعة بمائة يه واحدى 
وعشرن فرقة مزودة إستاثة زحافة مقا بل مائة وخموع وخمسين فرقةسوفييتية مزودة 
بألفين و أربعائةزحافة فى قيادة الجترال بودي .كان اهجوم يفةد كثيراً من مرعته 
لطبيعة البلاد إذ أن هطول الامطارادة ربع ساعة كانيك حمل القواد على شد قواتهم 
بالككثرة فى مركز واحد للسيطرة على الموقف ». 


حم هار الخطو ط الروسية بشجاعة» واندفم إلى داخلية روسياحيث 
خاض تمار ممارك جنونية »م دافع دفاع الستميت اليائس: وفى اخ رالأس 
امنطر إلى الاعتراف بسجزهء فتراجم بعد التقسدم » واختفى بعد أن جرت 
اخطاؤه الوبل على بلاده وشعيه . 

نم فات هتلر وأعوانه القطارء وانجرت الأمة الألانية من بعده إلى 
ما تورطت فيه الوم من مشا كل وصموبات إنتقَاماً من رجال هتار لمن 
أعدموهم جاءات فى المسكرات الالانية العامة فى أراضى السوفييت دون 
.ذنب ولا ام ارمتكرهد #أق ذلك موا وهذا موث + ولكن مع الفارق 
المظم بين موت الاسرى السامين الذين كانوا ,يحون فى وجه 0 
كيين مدافمين عن حدوة بم بأعلى صوحم والدموم ١‏ لسول من وجوهم 
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الظلومة وبين مو تر وذ تبرغ الذى أعدمهم بكل شجاعة وهم أسر ى بين إبشرنة 
ومثل ا أماما لملفاء دور مسااء غاثر التقوى دون القدرة علىأن مج 
سوى بكلمة د لا » التى مانت بين أستانه . 


دايع أمها القراء التكرام مثل م نأمثلة مماملة الال مان لأسراهم ف 
روسيا ينقلبا إلينا من كثت لم المياة بمد العيش ف الممسكرات الالمانية 
التى اقيمت فى أرض الامحاد السوفييتى اللحتلة ول تكن فظاعنها أقل من 
فظاعة المعسكرات الشيوعية الجراء . 


جنود مسامون كثيرون لبوا نداء الالمان وقرروا إلا السلاح بوم 
15 ااكتور سنة 4و١‏ من تلقاء أنفسبم وكان استسلامهم بكامل ممدام 
مجوار تاغتروك فى اروب الدامية التى دارت رحاها هناك . فا لبث أن 
جردم الالمان من كل ما علكونه على عاميم السابق بأمى هم فاقو هم لعد 
ذلك بدون طمام ولا شراب مسافة مائة وخجسين كيلو مثر ويمد قطم هذه 
الرحلة ماشين على الاقدام وجدوا أنفسهم يلوم 14 اكتوير سنة 91 فى 
ممتقل حصن بسياج من الاسلاك الشائكة والمدافع الرشاشة وكان الالمان 
قد اخذوا هذا الممتقل من بنية جامعة الهندسة والصناءات الثقيلة فىمدينة 
ماريوبول بأوكرانيا .كان حينئذ فى لمعتل إ؛نا عشر ألف أسير: فى حالة 
برف لهم » إذ ل كن هَل عدد موناهم يومياً عن مائة شخص وذلك لسوء 
التنذية » ونقص الخيز » وانعدام الماء » والاغطية , والملاج , والاطباء , 


كل 

وفى شبر نوفير زادت الالة سوء؟ إلى درجة أن خجسة وعشرن أرمنا 2( 
ونحسة عشر اوكرانياء وتمانية تكستانين أعدموا رما بلرصاص » لأنهم 
ا كلوا هوم [خوانمم الذين مانوا فى الممتقسل جوط . وأما فى شبر ديس.بر 
فوصل عده الأسرى إلىخسه وستين ألف أسير » تقل عشرة آلافمهم 
إلى المتقل الشيوعى القدم المسعى فوروشيلوف وبع على لمد عدة كيلو 
مترات من المدبنة . نماشتدت المالة سوءة » وبدأ الجوع والمرض فتكان 
بالأسرى فشكا فظيما حتى بق من مسة يتين لمن سين .م ا شخص 
فقط » كان 40٠‏ منهم مسلمين بقوا معدو عةالثلانة الاف وخسمائةشخص» 
من ذلك المددالضتم للأسرى الذن لقو | حتفم فى ذلك الممتقل الصخير بالنسبة 
لاممسكرات الأخرى . وزار هذا الممتدّل فيشبرمارس سنة 147 مدرس 
بافاري راية اليوز بائى التايم لدرنةلينداو بادننى واسمه ميلخيور بابتيست 
فى «بمة تفتيشية فتأم لحالة الاسرى كثير؟ ووعدم يأنهسيحاولإفبام جبات 
الاختصاص الألمانية وإقتاعبا مميقة ما تجيش به صدور الأسرى وسلامة 
أفكارثمالانسانية والقوميةووجبة نظرم فىأممولالحرب وتوجيهالسياسة٠‏ 

ماكان الأهالى والأأسرىالسوفييت يطلبون من الألان شيئاً أ كثر 
من الاعتراف باستقلاهم ولومبدئياً » ثم تركهم أحر ارا فى تأليف جيشرم 
ليحاربوا به الشيوعيين و«طردوهم بأساحة موسكو نفسها دون الحاجة إلى 
عتاد أمانى . وكان زملوه الذين يتفاوضوذمع الالان بيمضيغونإلىمايقولون 
إن القيادة الالمانية لو أنها نشك فى أمرمم أو نخشى الامن أو الاشطراب 
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فى مؤخرة الجرش فليس علها إلا أن تحتفظ يوام المسلحة فى الاحتياط 
وأن ترابط وراء المطوط مع احتلال التمّط والقلاع التى تري من صالها. 
احتلالحا للاطمئنان على نفسبا حتى تتأ كد من حسن نيات الاهالى الذين 
ربدون عق موسكو الفيوعية .-ولكن الشن الألانة أت إلا ارت 
ع بأن ألانياستستو لى على الا نحاد السوفييتى ددماء الا ان الطاهرةالنقية. 
وحمًاً أمرت ألمانيا بتنفيذ ما قالته » فامتثات القيادة أمرها وانصاع تإليه» 
مذكتء فأدر كتحيةذخطأها : وعرضت على الرميين والاو كرانيين 
وغيرهم عروضبا السخية ولكنهيبات ! فاتتهاالفرصة الذهبية »إذ اث الروس 
والاوكرانيون_ كفة الذل الروسى الشيوعى ما دامت ألمانيا لا تنتلف فى 
أسالييها عن الشيوعية » فاتقا الشءورضد الالمان الذنخيبوا آمالالشموب 
المستعيدة فى الاتحاد السوفييى : ومنهنا نولدت فكرة العصابات » وكانت 
مصدرا م نأه مصادرالقو ة الشيوعية التخررببية الىكانت تقوم بنشاط كبير 

فما وراء الخطوط الالمانية وبذيق الميوش الالمانية النظامية الامرين . 
وبالعود إلى القضية القرمية كانت معاملة الالمان للقرميين من نفس 
الطراز الذى عاملوا به الشموب الاخرى.فى مناطق الاتحاد السوفييتى 
احتلة . عبرت الوات الالمانية المساحة حدود القرم يرم نوشيرسنة١ ١6‏ 
ار مباجتها خلال اورقا د بي ركوب ») »وم رغ بالاللان فى الاءتراف 
بحةوق القرم » وعارضبم لذلك أهلها فىالداخل والخارج» وانتقدوا سياسة 

' ص 

الدولة الالمانية أشد الانتقاد دفاعاً عن وطنهم القوىء وكات الامر المرير 


الول 

تجاهل الالمان لهذه الجزيرة ولتارخبا الاسلاى المافل بالبطولة ناسين أن 
أهلبا ظلوا ثائرين ضد الروس من أن وطثت أقدامهؤلاء الاخير. نأراضى 
القرم 5 داس تأقدام الالمان أرض القَرم وفكرة نجر يدها عن أهلبا مختمرة 
5 1 5 0 - 0 
فق اذهام وقد ادر مرارا 2 أله حضرة صا حب المعالى جعة سيك 
0 | 1 3 عم 0 : 2 
أحمد قرعرنسوء عاقية معاملتهم الخاطثة والمائلة لتلك التى صصدرت منهم إبان 
المرب العالية الاولى ووقءت فى شسكها المانيا نفسها إلا أن الدولة الحتارية 
م نتم للمدل أى وزن فغى رجالا فى أتمال حفر القبور انيرهفا لبثوا أن 
وقعوا ه فيبأ أتقسوم . 

يقول رعو ند كارقيير فى كتابه )0 و . . . هثاك و ثيقة جدعيمة ورقبا لالنلابا. 
س . » تحتوى على كلام هتار الذى يكثيف الستار عن الطموح الآلمانى كل الكشف . 
قال هتلر إن واجبنا يقضى بأن نعرف غاياتنا جيداً و بألا ننشر عنها شيئاً ٠‏ يحب أن 
تعمل 5 عملا قَّ ترفيج 03 ودعرك 03 وبلجيكاء وهواندا وستعان دا سإ ::امضطرون 
الاستيلاءعللهذه البلاد وإدارتها لتقم الآمن فها .و نتذرع فى عملياتنا بكرن الاستيلاء 
لصالح القع ربءإذ أننانسمر فى بلادهاعل الآمن والتقل والةوين و سنظهر أمامهم عظبر 
الخاص المنقذء وكا يحب ألا يعرف أحد شيئاً عن أسرار الخطط النهائية وذلك لا 
عنعنا من أن تأعن أيعا الاحتياط اللازم لنى المءارضين وإعداميم ٠.‏ وستعمل هذه 
البقاع كا لو كنا نطالب أهلبا اينهم لا غين مع عزمنا الا كيد أننا لن تلو عنها فيا 
بعد . ويحب علينا قبل كل ثىء أن فطمئن اما على كيان ألمانيا المظمى ء لذلك لن 
سمح فى المستقبل بأن تقوم غربى اورال قرة عسكر بة لمدة مائة منة . كا يحب أيضاً 
أن يعرف لفائ من بعدى أن المانيا ان تسل من الخطرإلاإذا نفذت هذه الفكرة » 
فيدإنا هو ألا تحمل السلاح غير الإلمان ولو أدى الام إلى ت#نيد من فى حكرنا » 
فأبناء الالمان وحدم مم الذين يحب أن بحملوا الاساحة لاالسلاف لا اللنه يك ولا 


لفق 3 أسرار الحر ب ال ىكشفت عنهاعكة نور مبرغ»» س « ابابا اللطبوع فى باريس ٠.‏ 
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القوزاق ولا الاوكرانيين , ٠‏ 
معدد هتأر اليلاد الى سيمسحها عن الوجو د فقال عن القرم 3 إن القرم يب 
أنتنظف من أهلبا باحلال الالمان حلوم و ستصبح جزأ من أرض مانا » . 


كان الموقف الرىعام الفامراء ا كا . حولت البلا دكلبا 
إلمشعلة نار يتمهم ر نح تأ لسنة لحسبا اليش الجر صو ب آفيارهسباسطوبول» 
الشبير مخصونه النيعة » وصوب شبه جزيرة كرتش دون أن يترك وراءه 
0 ىالاراب والدمار والنار بتصد حرمان اليش الأللانى الزاحف من كل 
شىء إلى درجة أنه لم ينيج منهذه الممجية الروسيةحتى المستشفيات النامة 
بالمرحى والآءنةللصونةفىعرف الدولءوقدأحرقوامثلامنضمن!استشفيات 
الكثير ة ومستشفى قاراصو بازار الحكبير وف داخله المرحى سكب 
البترول بعد أن مسحت الشيوعية من قلوب الروس مفروم الانسانية 
والرحمة والشفقة .كان الروس أثناء تيرم يجبرون الأهالى على الجلاء 
معبم إلى القوقاز » واربديل -- أورال »ثم يكرر الألمان نفس الممليات 
ممكوساء فاضطر الشيان للالتحاء إلى المبال عمدامم الكاملة » ثم عادوا 
امسا كنهم ليبحثوابين أ طلامماعن,علييم وذو.بم » فها كازمن الألان إلاأن 
هوم ويزجوا مهم فى أعاق السجون كرهائن على الطريقة الروسية 
الشيوعية تفسها ! ولو قتل أحد من الجنود الاألمان نى قرية أو مدرئة أوفى 
أى مكان خلف الخطوط كان القائد الألمانى يدخلبا فيأم أهلبا نساء 


وشبانا وأطفالا وأحداثا وشبيوخا بالوقوف صفوة ليختار القائئد من ينهم 


, 1» 
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عثمرة اشخاص او اثتى عشر شخما عن كل حندى المانى قتيل » م نامس 
جنوده لم ثيابهم وتصفيقىم 0 يعضوم امام حائط وأسسم ادم 
الرصاص عايبم من اماف هائجأ وصائحا على مشبد من اهل القرية أو 
الدينة ه بأ نالرصاصة خسارة فييم » » وبعد تتفيذ الاعدام يلتف الضابط 
إلى الا هالى ويأمرهم بدان الموى حت المائط دون إجراء المراسم 
الديية . 

تصور معىء أسها القارىء الكريم» أن إتكارا وإهانة وإعداما كانت 
المائزة الالمانية المتقدمة إلى المَرء الجاهدةسبيل [سترداد حمّوةباوالتى أ عانت 
المرب على الدولة القيصرية والشيوعية قبل أن يملنها الالمان بزمن. 
ل يكن ف ارم من مسلم واجه الالمان بسوء أو إغتال جنوده, » واللعليم 
يم نصير 6 لأن التوصيات الصصادرة إلى الشب » من زعيمه العومقرى 
جمفر بك بعدم خلق أسباب من طبيعتها أن نشوم سمة البلاد أو أن 
تحتك بالقوات الالمانية » كانت محل تقّدنس القرميين كبارا وصغاراء 
فكل ماحدث من سوء إنما حدث إما بفمل الألمان أتقسرم أو يفيل 
اللكوما :دوس الروسى الشيوعى أو يفمل قرمى بس الحياة إثر إهانةغير 
مغفورة إدتمكبها الالمان مده ويد أسرتنه وض قومه . ولشرح الحالة 
سأسرد على القراء الكرام أربع وقئع من جلة حوادث كثيرة خلدها 
الالمان فى القرم أثناء الاحتلال . 


حدث فى صبيحة إستيلاه الالمان على شبه جزيرة القرمء إلا جزءاً 


لل 

منباءأن وجد أ خدجئو ده الثلاثة قزيلافى قرنة «ماماشاى» الواقمةعلى ضاحية 
من واحى مدبنة باغجة سراى . فطير امير إلى مر كز القياذة الفرعية 
فى المدئة » وحضر إلى ممّر الحادث ضابط ألماق عبوس برتية الماجور» 
وأمن سكان القرية بالتجمع فى ميدان من الميادين العامة » وانصاع الناس 
إلى أمر الضابط ؛ وفى موعد عدد ثم حضور السكان جيماً دون التخلف 
م أمرم الضابط بالوقوف صفوفاء وما لبث أن من مما حتى اختار إثتى 
عشر شابا من أقوى فتيان القَرية » وأمر م عخلم ملايسوم» وتصفيفرم 
وراء بعضوم أمام حائط ء وبمد تنفيذ الاعدام أمر الاهالى بدفنهم 
حت الخائط وردمه عليرم وقال. م مع على فمله الشسستيم : 
0 داك أن تححرروا 
الحادثة فنى سأحرق القرية عن بكرة أبيبا» . وانصرف مائدا إلي مركن 
القيادة من حيث ألى . 

عاد أهل القرية إلى منازلم متألين فاضيين » وأخذ يق القيادة 
مجراه من المدالة فى الانام الثلاثة التالية ليشاهدواالضابط نفسه موفدا إلى . 
القرية من قبل القيادة العليا لتقديم عذرها ما حدث وتعزية أقارب - 
المتوفين باسمبا وذلك بعد أن ثمدت للتميادة أن الحندى القتيل لق حتفه على 
أثر طمنة فاضية تلقاها من أحد زميليه اللذين كانا مجالساءه أثناء مشادة 
حادة قامت يننهما أثناء لعب الورق» قدمالضائط اعتذاره للقرية على لسان 
القيادة مع بان أسقه الشديد وحزيه العظم وندامته الكثيرة على مأصدرمنه 
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قبل التحتقيق » وأذن لما بنش الثراب حتىتستخرجج جثث المتوفينالراقدين 
وتدفنها حسب طوس دينية كاتأمى بها تقاليد الاسلام فى القرم » 
ولسكن القربة كتفت بتقبل المذر مع المتاب وأمنافت قولهابأن «المتوفين 
سير قدون إلى الأ بدحيث #مالآن» إذ أممدخار | فيعداد الشبداءء وضمتهم 
أرض القرم إلى سدرها الحنون ». 

وأما الحادئة الثاني فأسردها على منوء واقعة من الوقائع المائلة 
الكثيرة الأخرى الى مت البلاد القرمية . وقمت هذه المادثة فى مديئة 
كو زلوه عب الاغتيالات التى قام بها رجال الكوماندوس الشيوعى الذن 
مجموا على المدرنة من جبة البحر ليلة تجاح البحرية الشيوعية فى إثرالبم!لما 
فقامت مع ركه حامية الوطيس كان خشبى جانيها الألمان و أسفرت عن المتلى 
واختفت القَوةَ الأنا لية وتوارت ف الظلام وتراجم رجال الكوماندو 
الشيوعى قبل الفجر إلى قواعدم بمد أن ارتكيوا فظائميم واغتيالامم» 
وبمد قليل وصلت إلى المدية قوة ألمائية كبيرة حاص رما من كل جانب » 
فسلطتعاي,| عندالشر وق 5د ئها لتحصدرجالالمدينة دون مييز ولانفريق » 
وبعد أن عامت إنسحاب النصابات واتمادها عن الدرنة أمرت بوقف 
إطلاق النيران وإعادة السكون فيها على أن يتجمع سكاها جيما فى ميدان 
همع يجاب القبور فى ضاحيتها الثمالية » واضطر الأهالى الساكين الذين 
ملكبم الذع رأن يذعنوا إل أمرالقيادة فتجمموا ف الميدان حيث أعدمءشرة 
أشخاص عن كل قتيل أليانى ثم تكررت هذه الحادثة ويدأ الشبان أن 
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مبربوا إلى الجبال ويستصموا بباء يكرهون الشيوعيين وعمّتون الألان» 
ولاسما بد أن غزم هؤلاء الأخيرون التتكيل بسكن المدرئة بأسالبييم 
التى قضوا بها على البود فالقرم وا كرانياء ولتمت جناتهم هذه لولا 
قدر الله ولطفه ! إنجل فى اللحظة الأخيرة إذأن القيادة الاليانية فى المَرم 
تلقّت أمر باللكف عن التنكيل بالاهالى المسلمين ولا سما أمهم أظبروا 
استعدادهم للتعاون مع ألانيا ووعدوها مساعدتوم ف التزاع سباسطوبول 
ومنطقة كرنش من بد الشيوعيسين الذين أذاقو | الاللان عذاب المحيم ف 
هانين المنطقتين . 

وأما المادثة الثالثة قرعا عل طردوافة مز الوقائع الأنية الى 
حدنت داعا عن الشرف وذودا عن كرامة الوطن » فهى وقمت كرد 
فمل مباشر لاهانة ارتكها جنود الألمان د شابين فى مدرنة الوشتا . 
شابان من -خول الوشتا إستحمرهما الألمان » وهنْءوا هما عند ما واجهام 
بالمقيقة للرة السافرة عن اعتدائهم على النفوس البررئة من أهل الوطن . 
اكت هذه الاهانة أثر] فى تفسيعاء فا كان منعا إلا امروب إلى جبال 
القَرم والاعتصام ما حيث أسرهمار جالالمصابات الا وكرانية واستجوبوهما 
فقّص علهم الشابان قصة الاهانة التى ته الألمان هما حين اعترضوا 
عليهم » فتمخضت عن ذلك مناقشة حادة حول حمّوق القرم وأهلباء أدت 
فى مضاقاً إلبا للسألة الأول إلى ضزببماء فلم مذاس اين الهزه إل 
الجبال والانتقام لها . لم يمدق رجال العصابات فى بادىء الامر كلام 


ذا 

الشابين وللاستوثاق من | مل هما كاقه| رئيس العصايات بنسف مبتى سيما 
الوشتا التين عل أن ”. م عملية النسف فى الليل أثناء العرض الثانى لاأنه كان 
خاسا 2 وجنودهم وساستهم الدئيين . فزود الشابان ايازم لها 
من أساحة ممتازة والقنابل البدوية» وى فى حذر واحتياط تسللا إلى أسوار 
المددنة فى جنس الظلام براقبعا رجال المصابات » فنجحا حسب اللمطة 
الأرسومة فى الصعود على سطم المبنى ولبثا مننظرين ساعة العرض السيغائى 
اللطلوب . ولسكن الاجل حسين تأنى الساعة لا بتقدم لمظة ولا ,تأخرء 
فكشف صر اقب دار السيما أمرهما بمثوره على رصاصة روسية سمّطت من 
أحدها عفوا دون أن بحس سقو طها صاحبباعلىالممر الواقع بينالكر اسى» 
لم أبلغ الامر إلى مدير السيما وهذا [نصل بدوره حسبالتعلهات النى عنده 
يجبات الاختصاص المطلوبة فأسرع رجال الالمان لمماينة المكان الذى 
وجدت فيه الرصاصة بدما كان الشابان براقبان من أ على السطح ما .بدورفى 
داخل المبنى بكل حلد وصير وشجاعة إلى أن كاف أ حد الالان 0 
السطح لماينته . وه هذا بامتتال الامر فاذا به بوى على الا رض جشة 
هامدة بفعل رصاصة استقرت ى نفسه ء قأمر الثانى والثالث بالصعو دوم 
يكن حظها أقل نكبة من حظ الاول ماه إلا ,بضعدقائق حتى حاصرت 
قوة مساحة المبنى جرح الشاأن بمض جنودها من مكدنها فى أعلى السطح 
وأخذا يصيحان فى وجه القوة الالمانية بسخربة ووعيد وضرب النار على 
17 من ترب اليعا ونسف الدار ما ديهم من كغابة الدرناميت والقنابل 


ذه 
والرصاص لو أن رجال القَوة الالانية حاولوا دخول المبنى أو الصعود على 
سطحه . وقالا إنبما سيفتتهان منهم لبما جزاء ما اقترفت إبد الألمان من 
اعتداء صارخء وكانا يضيفان إلى مايتولان إن الا لمان مسثولون مثلغيرم 
عن جرا همف القرم » وظلا ,نشتان فى رجال الكتيبة وينذرانهم يينحين 
وآخر بقنبلة بدوية ء لذلك لم يستطم أحد من الالمان القرب من المنىولا 
الفلاح فى الصعود على سطحه » وحأولوا إثراليما منه لض عليبما أحياء 
بالقاء القنابل المسيلة للدموع » غير أنبما بقيا عليه "كشو كتين فى حنك 
القَوة الحاصرة إلى أن استقر الرأى على نص ب أحد المدافم المضادةللدبابات 
على تل مشرف على المبنى ودكبما بهء ولسكن المنود م .نجحوا ولافى 
عمليتيم هذه وبعد أن زاد الموقف تحرجا وشسوا من القبض 
عليهما قرروا إحراق المنى عن آخره؛ وعكنوا من سكب البترول فيه 
نحت ستار الضرب المتواصل من كل جاب ونفذوا مافكروا فيه ولكن 
الشايين ظلا يجاوبامم بالمثل فاحقرق المبنى عن اخره ور أحدهما ومن 
مكمنه المشتمل نار ليتخذ له مكنا آخر لامقاومة » وأخيرا احترقت 
جنتاحما احتراتا قتحولتا إلى الرماد » ول بق منبما سوى المناصرالحديدية 
ما كانا محملانه من مسدس وذخائر مستتفدة . 

وهنا حادثة رابعة أيضانصور قساوة معاملة الاليان لأهل القرميتكليفهم 
لجر عربات كانوا ركبو نها من مدينة كفه «فيودوسياء إلى قاراصوبازار 
وأحلو مم عل الاحصنة وكانوا يضربوهم سياط أومقارع فى حالة 


ل 
امتناعبم أو نباطتبم فى القيام بأداء هذه اللدمة الستدحترة . وعد 
وصول الضياط إلى حيث رندون صكانوا يدخلون ميزلا تحاول صاحيه 
إ[كر ام ضيوفه الضياط قدر طافته فيضحى بفرخة وحيدة كانت كل مانيق 
له من عبد الشروعية فاذا به جازى من قبل ضيوفه المكرمين الذين ,همون 
الطمام ادم إلهم نصفعةمؤلة تسأله كيف أنه جرؤعلى ذي الفرخة دون 
أخذ رأى القيادة فها ٠1‏ 
ش هذه فى وقائع أوردها على سبيل اأثال وهى نصور مناملة الألمان 
لاشمب القّرجى المظلو م ١‏ هذه هى (صرفات قبادهم العامة ولو أنها غيرت 
سياستها بعد فوات الأوان . ومثات من الحوادث من هذا النوع أثبتت 
هتلرش ن حر ؛ 7 جشعة على إمبراطورية ظالمة دون ساب قاستمداد 0 
دراسة الموة النفسية والسرية الكامنة فى صدور المناصر التى تتكون مثبا 
الامبراطورنة البفيضة المراد المعراء عليبا . 

م بشن هتار الحرب ءلى الشيوعية فققط بل أنه شنها يضما على الشمب 
الروسى الذى تتولد منه مشا كل أورباالشرقية والجنوبية ؛ ومهذلك حكان 
غرباً منه أن يأتى الروس على بده ممتازين فى الثرتيب الجندى على در 
قكّة درجات الأجناس فى الاتحاد السوفييتى » ينما وضع الأثراك المسلمين 
الذين بزريد عددم على ثلاثين مليون نفس ف الدرجة الملمسة» ونال تألمانيا 
لقا ذلك من الروس طمنة قائلة فى ظبرجيشها المتقبمّرء فىحالة أن المسلمين 


العَرميين وغيرم أخاصوا لها وساعدوا الميش الألانى على مرارة الموادث 


ل 

والمعاملات الرة الى لاقوها من القيادة الأمانية فى بلادهم واستحملوا كل 
ذلك لصدق جبادم د الروس والشيوعية اللميئة » وأغير؟ أدرك 
هتلر ورجاله خذلاهم »كا أثبتت تصر بحات طباطه السكبار ظلمهم للقرم 
والقرميين عند ما شاهدوا فى الميادن إخلاص جيش القرم وتفانى شعيباى 
الدع عن كل عن من أراضيبا إل أن اعتزقوا تادمين أن اانا ظلت 
القرم والقرميين . 

والالان فى أوائل زحفهم إلى ارم فى " وفير 1١4١‏ تقدم جيشبم 
صوب المنوب بسرعة تمانية عش سك لمومتر فى اليوم تم ما لبث أن هدأت 
سرعة هذا الز<فعند مابدأتالقاومة الشيوعية اليائة --- و كثير ماكان 
اليأس مصدر القوة - قصد -ماالروس كلجومألماف بعدارتكاز هم على خعلى 
آقياره سباسطوبول » - كرش مدة كمائية أشبرولم تمزعء ولاسما مدرنة 
آقيار امحصنة إلا على أسنة حراب جبش التطوعين القرميين الذن دخلوا 
. المدبئة فىمقدمة الجيش الالانىالزاحف وقد كافأنهم القيادة الامانية ليسالته 
الممتازة » التىأظبرها فىممارك اميادن والشوارع والمنازل » بتمذمه نياشين 
البطولة ا أهدت إلى قبادته هلما قومياً ارفمه على قيادتما المليا . حارب 
القرميون اللة الروسية الشيوعية عرارة لا توصف إِتقَاماً لشهدائهم الذين 
سقطوا فى الجهاد وضاقت مهم أرض القرم على رحبها ‏ و بذلك قطءواأيضاً 
دابر المصانات الى كانت ترعب القيادة الالمانيةلا سما فى مجماما الليلية » 
فلم فلت من يدهم أحد من جنود الكوماندوس الروس الذن أزتهم 
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لص يبظ الزوسية بالخكثرة مرئين فى كفه ثم فى كرتش وبمد ذلك 


0 7 2 ماعل 8 
قي صوداق فى فترات متعددة . وحدث أنازلت مرة فى صوداق 


مايق ربمن .٠٠ر١٠‏ آلاف فدائىفى باخرتين حربيتينروسيتين فاصطادهم 


بالتطوعون القرميون باستدراجهم إلى الشاطىء إصطيادا م يغات من 
, -الفدائيين إلا عدد عد على الأصابع بما حمل ستالين ومنياريف على إصبدار 


.عنشورات #تلفة ول مقتطفات من بعضبا . 


.+ قالستالين فىأحدمنشورانهفىشبر مارسسنة"144:«أ-القرميون ! 


3 "كفوا عن. الهتالء» فحن سوف انتهر 2 ذهب الألان إلى ألا تبامغلوبين 3 


“سبرب الرومانيون إلى رومانيا مبزكين “فالى. أن ستذهيون أثم 6417# 


0 .وحاء فى منشور لخر له :م ترجوألاتتماونوا مع الألمان» فمن يتعاون 


ثم قال فى منشوره الأخير عند مالس فداحة المسارة بين رجال 


التصابات . الاو كر انية الذن امطادمم القرميون وأبادم فى صوادق » 


: وةأبسقور» والسةرس » وشيان 2 وازيات 27 أمما الهرميون !إن الدولة 


“الستوفيتية تطاب: متع بام على المياد . فرجاؤنا ألا تحاربوا رحالنا. 


.أو لاثم » أنما القرميون» تحن على استعداد لاسترداد القرم فى بحر أيام 


قلائل ». 
' : وكان رد الشعث القرى لستالين فى هدوء واتزان : « ين شعب 


قرى إسلاى ودرسنا الروس على دماء شبدائنا وأ بريائنا طيلة الاستمار 


فلن 

القيعسرى والشيوعى » فأنت باموسكو ! أبنها الجائرة التى طاما أزهقت 
أرواح أبناء القَرمالذين طالبوا حةوقهم فنالوا اذلك منك المذاب» وكيف 
لنا أن نسل إليك رقابنا من جديد لك 

وهكذا تخلصت اللياة فى اللقرم عام عدا من الظلم » وتنفس الناي 
الصمداء بعد القضاء على النظام الشيوعى اللمين» وبدأوا يفت المدارس 
والتاحد المولة سا مالل أندبة وا واضطيلات عرو وغازن وتراقض 
بيد أنالتحول فى مجرى المرب بعد مم ركه ستالينغراد وبدء الزحف الروسى 
المضاد صوب القوقاز أضاعت على القّرم استقلالهامن جده » خار ب أبناؤها 
دفاعا عن جرهم وذودا عن كرامهم وشرفهم ووطنهم المقدس ء وواصاوا 
الجباد مبما كانت المواقب ء وأخيرا اضطر الميش القرى المتطوع إلى 
الانسحاب وهو دافم عن كل شبر من أرض المرم » فسقطت آقيار 
( سباسطوبول ) فى بد الروس .وم - 19440 كا خر حصن قرمى 
بعد معارك دامية حامية الوطيسء وتراجم جنودنا خلال رومانياء والجر » 
وتشيكو سلوفاكيا » والنساء إلى بإفاريا وهم حاربون الروس بحد المنون 
وندافمون عن أراضى الألان بل ويستبساون أكثر من الميش الألمانى 
نفسه يما لم رفت قواد الالمان خياتهم مثل ماحدث فىممركة دارت رحاها 
على ضفة الدانوب بالقرب من بوداست حيث وقف قم من اليش 
القَرمى رنضاد هات الروس فاحتاج للذخائر وطامها من الماجور شتانقل 
القائد الالمالى المسثول وهذا بدلا من مو بن القوات الحاربة واسمافها 


عدر 

ملع الكثو دمن استعمال قنابلوم » وعندذما استوضحوه الأمر 55 
إجابات واهية ثم لم مض بضع ساءات حتىأحضر إلهم خراطيش “بيت 
عند استعمالها أن وؤسبا كانت من خشب ء وقد أثار هذا غضب القّائئين 
وحمل رياسة اليش القَرمى على الاحتجاج للر لدى جات الاختصاص 
ف الدولة » فندب هتار على أثرهذا ضايطارتبة اليوزبائى لاجراء التحقيق » 
فقام الضابط بواجبه خير قيام ورفم تقريره إلى رئيسه وأثبت فيه صبحة 
ماجاء فى الاحتسجاجات القرمية ولكنه معالاسفمات بعدأياممسمومالاشك 
أنهذهب محية الماجور الظالم. ثمأمرت قبادةهتلر اليش الرمى بالا نسحاب 
إلي الخطوط الخلفية فى بافاريا واستدعى الماجور لاتحقيق إلا أن ندء اهيار 
أمانيا حال دون توقيمالمقوية عليه وهربف الآ خر إلى ممال إيطاليا حيث 
لق حتفه على أثر طمنة سكينة نالبا من بد غادة ايطالية حسناء . 

وأخير اهارت ألمانيا الحتارية ودفنت مما آمالها التي داعب بخيال 
رعاها ودما مح الام وفسل جروونا سر اليا تالف 
والقوقازيين » وايديل - اوراليين الاستسلام للاتجايز والفر نسيين 
والاأمربكان الذين سلموا القسم الكبير منهم أثناء ارج والمرج إل جلادسهم 
الروس على الرغم من مخالفة هذا الا مر لقوانين المدل الدولى. ولد احج 
زعم القرم ورئيس الاجنة المليا جعفر سيد أحمد قرعر على 'نصرفات 
السلطات الا ورية أشد الاحتجاج » وأمرفى بتاريخ ٠١‏ يونيه سنة ه؛ىا 
بأن أسرع فى مخاطبة رجال الدولة المصرية ودول الششرق الاوسط لامجاد 
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مأوى للاجتين القرميين وغيرم من مسامى الثمال مع فاده البحكبائى 
حسين كوموز الثمر كسى بتارم ه؟ سبتمبر هو مندوباً خاصاعن الاحئة 
المايا لمساعدى . قاكانمنا إلاأن نلا الم سرام جلالة المملكفاروق الأول » 

3 اتصلنا بر جال مصر العظام » وتقدمتا إللدولالشرق نعطلاب إبواءجنودنا 
اللاجئين مع رجائنا أن منفوا لاغائة ؤلاء البؤساء الذين كانوا سامون 
لجلادسم»الرو وس جامات ,فاحتجت من حسن ا لظ بعض امات والأوساطف 
وإن جاءت احتحاجاء بامتأخره- لدىهيئة الأم وإ#لتراء وفراساء وأمريكا 
وسويسراء وفاتيكان » وعز زكل ذلك صرخات لمنتنا العليا بوقف التسليم 
وقد أوقف القسليم فملا يو أواسط كول ولكن باللأسف يكن 
ح.نذاك فدبق فأركانأوربا سوىماز بد علوستة آلاف لاحىء سوفيتق 
مسلٍ! إِذ ماتالكثيرمن عددم ال الغ قرابة أر سماثة أاف شخ ص فى م4١‏ ف 
الميادن »أو وقموا يي أوساموا قبن 1 لغاية وى أوا نتحروا 

فى ممسكرات أوربا أو فى أدىتما إطرق تنذيب الةأوب وتدمع العيون . 
ومبذه المئاسية لا أحب أن أمى دون أن أذكرء ولو بالاختصاره أنه 
من مفخرة ة الاشلام أن ند فى معر- فضيلة ال تاذ محمد عداللطيف دراز 
بدوى صوئه فى قاعة البرلان فى الرد على خطاب العرش عام مع مدافما 
بكل جاسة وشجاعة عن حقوق القَرم وعن اللاجئين السوفيبت فى أووب!. 
وذلك بمد أن أعان فى أشرة خاصة نداءه إلى ضير الشعب امعمرى النييل 


داليم لصه : 
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د المؤمن للمؤ من كاليليان يشد لعضه لعطأ ع حديث 
إل ضهير الشعب المصرى الكريم 
إليك ترفع نداءنا أا الشعب العزيز ء وعلى ضميرك الى الحسا أس فعقد الامال 
أن يستجيب عظاوك و نبلاؤك ودولتك لهذا النداء الجر نالتدجم عنأنات اللامبات 
وصرغات الاطفال وعن حيرة من طوح مهم القدر من الابطال الذين جاهدوا فى 
سبيل الله ثم اضطروا إلى الهجرة . إن إخوانك القرميين ومن معبم الذين ذاقوا 
مرارة الحم القيصرى والشيوعى والذين تسكيدوا 17 من لاحدها الوصف ولام 45 
بها اسان #1 أعظم الجاهدين ظلوا يقاومون الروس الطفاة ويستتكرون «ظالم 
الشيوعيين التى تزيد حدتها على مى الآيام وراء ذلك الحائط الذى صيغت جدرانه 
بدماء الأأبرباء . د وما لك لا تقاتلون فى -بيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم ]هابا واجعل لنا من لدفنك 
ولياً واجعل لنا من إدنك تصيراً » 
إن إخواة 8 فى القرم وفى اللا الاسلامية الأخرى نى روسيا لا يجامدون 
لانقاذ أنفسهم سب بل يجحاهدون فى نفس الوقت ومن أجلكم لايقاف التسرب 
الشيوعى 0 دس الام اناللذان يفتكان بالحياة والدين فتك الذئاب الجباع 
بغرائم! . ولوس أدل برهان على جباد مساى رسيا الصادق مزالتارح الذىكتبوء 
إدمامم ومن 0 06 قام ب | القرميون خاصة إلى جبة تركرا تعيينهبا أرمم فرارا 
من الطاغين يأ فمل رسو لنا صلى الله عليه وسلم .وما أشد تأثر المسل و اتفماله عند ما 
يسمع أن الشبخ شامل أحد زعما. مسلى روسيا الذى عاهد الله أن يرقف زحف 
الروس إلى بلاده فوقف.ينازعيم نزاع الابطال ] كثر من وم سسئة ولما غلبه القدر 
والعذر الصمود د ناجى ريه إذ قال : :د يارب إتى قد جاهدت فى سبيل سد رسوإك 
الكرم. . فالطف فى فى آخر حمر ى حىألى دعوتك بحانيه وقد استجاب ألهدعوته 
ومات فى المدينة ودفن فما يجحانب زعيمه مد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فبذا مثال من 
الأمثلة الكثيرة العديدة التى ضرا الشعب الاسلاى فى جباده ضد الروس . «ولا 
تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواناً بل أحياء عند رهم برزقون ». 
وهام مجاهدونم نأ بنائه . انظرو| تروا جيشاً قرمياً كاملا هجر بلده الع ءزدفاها 
عن حقه . وهام جيش المدنيين ذكوراً وإناما » أطفالا وشيوغا أنى إلا أن يلتحتي 


9 


بالعسكر بين و يجاهد فصفرفيم بدون أقل تردد أوتشاؤم » وكلهؤلاء آثروا الموت 
أو الهجرة بدلا من الاذعان للحكم الرومى الفاسد ء وها؟ أبطال المقيدة الاسلامية 
فىعصرنا الحاضر ضير بوا لنا فا المثل الأعلى وعلٍ التاريشخ أن يسجله . إن هذءالطائفة 
الممتازة التى رسخ فى نفسما الاسلام لجديرة بأن تثال حقبا الشرعى ف الدنياو الآخرة . 
وقد وجب على الامة المصرية الكرمة البارة أن قسرع من جانهاءلى رأ سالبلاد 
الاسلامية الاخرى فى مساعدة هؤلاء المباجر بنالقر ميين وغيرهم الذين نوا فأوريا 
تحت رحمة الكنيسة فى إيطاليا وألمائيا مساعدة مألية وأن تؤلف لجانا خاصة من 
أبنائها المسلمين الكرام تسعى لاجاد مأوى لمم فأرض لاتقع نحت النفوذ الرومى 
« إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدرا فى سبيل الله أولئك برجون رحمة الله 
ؤالله غفور رحم ». 
وهؤلاء القوم أدوا فى الواقع واجمهم على أكل رجه ثم هاجر من استطاع»نهم 
ليتابع جباده ف الخار ج . والآن قد بق علينا أن مال دور الانصارالحكرام فى مدم 
بالمساعدة المالية والسياسية حرث نطلب حكومة وشعيا من السلطات الانجليزية 
والامككية الكيلا تسلههم إلى الروس أعداء البشرية ونضحس المدنية . ونحن إامعشر 
المصربين لو أدينا هذا الواجب الانسانى فقد شاركنام فى حنتهم و لعل الخير القابل 
#يكون السبب الاول فى مواصلة الجباد والتكفاح والظفرالاسلاى . ها أنتم هؤلاء 
تدعون لتنفقوا فى -بيل الله فنك من يبخل ومن يبخل فاتما يبخل عن نفسه و الله 
الننى وأتتم الفقراه وإن تتولوا يستبدل قرماً غير ثم لا يكونوا أمثالكم . وما 
ْ ا فى سيل الله بوف إليكم وأتم لانظادون .. 
سنة 1460| مد عبد اللطيف دراذ 
السكرتير العام م الازهر والمعاهد الديئية 
وعضو مجاس الثواب المصرى » 


وقد أقيست فى مصر د إنة إفاثة المسامين الشردن فى أوربا» بافتة 
بإقامنها م نكراماارجالفى أوائل جه ولكامالم تسرسيرها الطببعيالحازم 
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أمام الصموبات الختلفة الكثيرة وما المشكلة الفاسطينية إلا فى أواسط عام 
540 عند ما أذن جلالة الملك الهضسرة صاحب الله د النبيلصمرو إبراهيم يتولى 
رياسها » وسمحت وزارة الشثون الجنة مجمم التترعات» فوصات بفضل 
الرئيس النديل إلى نسمة عشر لقا وسيعائة وخسة جنيهات مصرية صرف 
نصف هذا اللبلخ فى سيل الهدابا المرسلة إلى اللاجئين فى أورياء ورصد 
الباق للصرف منهعلى ماثةوملاثةو ةوخسي نلا حتاو صبلوا إلى مص كالدفمةالأولى. 
وقد كان موقف حضرة ماحب ال دالنبيلمن اللاجئينمشرفا لمصر ولأسرتها 
المالكة» إذ تحمل نبالته فى سبيلهم أناباً مادية وروحية مالا يتحملبا الا 
الميئات والمكومات. وبصفتى كنت أحدسكرتيريهالنتديينف الاجنة قد لست 
7 بالته حقائق هى عنوان الرجولة والضمير الى . وكل ما أستطيع أن 
أقرر من غزارة عطفه على من ضمهم اللجنة من إخوانه اللاحثين أنهلم 
نسل فبها إلاكشخص سلى الأخلاق » متواضع لانابة» عطوف علههم 
| كانم أبناؤه » وقد صرف علهم من جيبه الخلص قراءة خسة عشر 
ألف جنيه مصرى » جاه الله عنصمله الانسالىخير المزاء. 

إنسحب اليش المتطوع منالقرم عأم 1544 » وانضم إليهمن استطاع 
الاحاق بهء وبق فى البلاد يمد المتيل والذنم قرابة نصف مليون مسلم تمل 
م الميش الأججر تتكيلا ثم تقوم موسكو جيماً دون أن تترك فى الجزيرة 
مسلا واحدء وعرضت قرار إجلائهم عن البلاد على هيئة رياسة ال ولس 
الأعلى للانحادالسوفييتىق ١‏ ؟يونيوسنة ١٠40‏ حيثوقف الرفيق باتوروف 


هروث ) 


سك ير الطبيئة فى الهاس بدلى بالأسبابالنىردعت موسكو إلى القيام ذا العمل 
لاقضاء على حركات ال رمبين وأه مال الةوقاز الذي ظلواثائرينمدة أعؤام 
طويلة لفصل قرم وثمال الموتازعن الاتنحادالسو فيدى لاسمابالتعاو ذمعالمدو.. 

نفت موسكو الشهب القرى إلى اهل سيبريا فى أما كن متفرقة 
لاندرمما بالضبطولوحملت إلينا الأنباء أن معت الشبان سيقوا إلى ممتقلات 
السخرة فى مناطق « كومى » المشثومة وأنالبمض الآخرينإلىممتقلات ف 
مناطق اورال و أسكن الك رملينالمرءمن عدم المودءوالروسءوالاو كرانيين» 
والليتوانيين » وبذلك أسدل الروس فى سنة ٠45‏ الستار على الشعب القرفى 
الاسلامى العريق فى نسبه الذى يغير م8 ىُْ أصايم و جلسوم ولغهم ودام 
وتقاليدم و تعافهم كل المتايرة وقضوا على القَرمْ ليمودوا إلينطبيق نفس 
السياسة النكراء وفى بلاد القوقاز » وايديل - أورال» والثر كستان . 
معتقلات السخرة : 

تدين روسيا السوفيتية مجاحبا الاقتصادى 000 اشقْطف 8 
عو اد 3 ولطْيش االعتقاين والاسرى الذن سخرون فى سيل الاتاج 
أسخير 1 . وتتطارب الأقو ال فى المالحو ل عدد الخ بن فى و معتةلات 
التأديب»عكاتمير عم امو سكوء ولكنالمددالذىككاداأرء رشطم به بالاستناد إلى 
مصادروئيقةهومائر,د على مس ةوعش رن مليونشخص. فبذهالناطق الشاية 
الى ينتتشر فى ربوعبا هنذه الممتقلاث جات روسيا على تنويمبا » ولا كر ج 
حداودهأ فممظظم الاوقات عن حدود المناط قالادارية الي يسمسوا إلر وس 


1 


خريطة معتقلات السحرة 
فى سيريا بالاتحات السو فيق 


وفنا 

« اوبلاست » ويسعى اس إلارقعةاليلات: 2 و ا ق 

منوسكو كا هوْمَين فى اللرلطة . 
تدم هذه الممقلات باشراف علس إدازتها إلومناطق يسميهاالروس 
١‏ ا وتدرلنيه » الى تقسم فى دور هاإلىمء سكرا تصغ رتس «لاغب و نكس »ا 
ونع تيك رده لكاي مرفتفات اعد لاقت واس 
فلاغيونن الو اد مثلا تشخر على المتوسط من 4*٠‏ إلى 18٠١‏ شخضن» 
وكل شعبة من هذه اللمتقّلات لما برناغما الإقتصادى المظلوب إجازه . 
وأما طمام المسخرين وكساوم فيتوقف على الكنية المقررة أوالنسبة اللثوية 
النى رشالومها مقابل أداء العمل المطلوب ..وأماالامن الداخلى فى عموءالمناطق 
يدوم به جيش ألكافييدى |الماص بطر يقته ار 0 0 
“رسيت وذه .ار يطة بنأء على. الؤثائق الروسية السوفييتية الاصلية 
الرسمية ال حلت للمتقاين اليولونيين كشبادة إغلاء السبيل عام ١64‏ 
لإحكد ماجاء فيبا وأقوال الاسرى الذين عاشوا فيها قدىا وخدينا 
ولاس بين عام تسد و 4ع . وفى المزء العاوى منبا مور الوثائق 
الموفييقية الرسمية من .إدارة سلطات المتّلات » وأمافى الجزه السفلى 
عور التظيسماسم المم أنالمربطة ليست كملة يمد : إماخريطة ممتقلات 
اودال ترا م توجدداه ناكممتقلات كثيرة أخرىمشتتة 3 وغارة 
عن هذا النظم فبتاك مثلا معئّلات فى اوكرانا وزوسيا البيضاء َ 
والموقاز 00 ونأت أو النطاسناة ا قشر ف المريطة مثلا إليالممتملات 


المذا 

المو جودة فومنطقة موسكوء ولا إلى المطا لد بدى « تأيشت » الذى بدىء 
فى إنشاثه موازيا الخط إركوت - شيتا - فلاديهوستوكء ولا إلى االخط 
الثمالى الماضى فى انشائه والذى سيصل مورمائسك بخليج رح »ولا إلى 
المتهلات الت انشت ف البلاد التىاحتلبا السوفييت مأبين وجورو ؟؟١.‏ 

وحدود المتقلات مخطوطة بينة. وكل عنوان فهها برمز إلى اسم 
السمل بالاختصار و بالائة الروسية . وأما الخطوط الدائرية قترمز إلى 
ممتقلات غير داخلة فى نطاق غولاغ وتادمة رأساً لسلطات أنكاؤيدى . 
وفما بلى أساء الممتقلات الرئيسية واختصاصات عمالها السخرين : 


ممتقل سوروك : يسخر تماله فى استحصال المعدن!ل1فيف » وصناعته » و [نشاء خطوط 
حجديدية ؛ والاانفاق وححشر القنوات, وق أعمال كبر بية 0 وإنشاء 

مطارات : وصناعة الطوب » وف المحاجرء وصناعة أخداب البثاء » وصيد السمك . 

ممتقل سيفير و نيكل : بقع جتنو مورمانسك , ويسخرعماله فى المتاجم لاستحصال 
الالمنيوم » والنيكل , والنحاس ؛ والرصاصء والرنك ؛ والصناعة 

الحديدية الحقيفة . 

ممتقل ب , ب . ك : يسخر عه_اله فى الانشاءات » والاعتنام بالقناة التى تربط بحر 
البلطيق بالبحر الابيض الثالى . 

معتقل فر لغرستروى : يسخر عماله فى الانششاءات » ويقومون بالاعتئاء بالقناة التى 
تصل نهر فولغا ببحر البلطيق » وفى إنشاء خظوط حديدية » وفىالحاجر 

وفى صناعة أخشاب البناء » وفى ايحاد حر يسمونه حر ربفسك بين تهرى مولوغا 

وشكسنا . : 

معتقل (وذخ : يسخر ماله فى صناعة أخشاب اليئا. » و[ أشاء خطوط حديدية؛ وفى 
صناعة الاوب » وف الزراعة . 

معتقل كارغو بو ل : يسيخرعماله فى صناعة أخشابالبناء » والزراعة» وإنشاءالمطارات ٠‏ 


بفذا 


معتقل سفدفين : يسخر عماله فى صناعة أخشاب البناء » والورق ؛ وفى[نشاء المدن» 
والطرق الحديدية » وحفر القنوات , واثأشاء المطارات »: وفىامحاجر. 

معتقل كولوى : يسخخر عماله فى صناعة أخشابالبناء » وجلاء الاثاث . 

معتقل أ وختزم : يسخ ر عماله فى استخراج اليترول . وفىمتاجم الذهب , والاسمنتي 
والاسفات , والفحم؛ والرادهوم المستخرج مزالماء » وانشاء الطرق » 

وفى انحاجر , وفى صناعة أخشاب البناء » وفى الزراعة فى صوتفوز . 

معتقل او ستقم : يسخر عاله فى صناعة أخشاب البناءء والطوب,. وإنشاء الطرق . 

معتقل بيخور : يسخر عماله فى إنشاء خطوط حديدية » والمطارات » وفى صناعة 
أخشاب البتاء» وفى المحاجره والوراعة . 

معتقل فورك رتستروى : يسخر عماله فىإنشاءالطرقء والسكة الحديدية؛ والمطارات 
ومناجمالفحم . 

معتقل سيف زلدور : يسخر عاله فى إنشاء السك الديدية بين كوتلاس وفوركوتا ٠‏ 

معتقل اوئز : يسخر عاله فى إنشاء سكك الحديد» وصناعة أخشابالبناءء والطوب . 

معتقل تيمتكر فسكيه : وهو معتق لكير جداتسخرفيه نساء كدثيرات «يوتاء» ويتغلن 
فى صناعة أخشاب البناء» وفى الزراعة فى صوتقوز » وخياطةالملابىن 

المسكرية الختلفة والصوفية . وفىالمعتقل مصنع للالعاب والمساياتالاخرى الصنوعة 

من الب . وحول هذا المعتقل أءناء الحر ب إلى مركز إنشاء الصناديق للذعائر الحر بية. 

معتقلا سامار و بسمين : يسخر العال فيبما فى مصانع الذعائر ء وفى إنشاء مدينة 
بسمينالصناعية » وإنشاءءطاراتتحت الارضء وحفرهرفولغاء و]نشدام 

الطرقءوفى الحاجرء وصناعة الطوبء والزراعة . 

معاقل اوسو بستروى : يسخر العال فيه فى مصانم ذعائر حربة للتسلم الحرفى . 

معتقل يون : يقع فى القوقاز جنوبى باكرء و يسخر فيه الهال فى[ نشاءالسكة الحديدية 
لحر بية بين لتكوران وصالافىءوفى بناء المطارات» وأعال التسلح . 

معتقلفيات : يسخرعالهفىصناعةأخث |باليناء و إنشاء الطرقالديدية» والمطارات. 

معتقل اوسول : يسخرعاله فىصتاعة أخشابالبناءء وانشاءالطرقءوجلاء الاثاث . 

معتقل سيفورال : يسخر عاله فى مناجم الذهبءوالمعادن الخفيفة, والمعادن ذاتالقي» 
وفى مناجم الفحم وصناعة الهديدء ومصانعالطائراتء وانشاء المطارات 


كال 


.. وفى النحاجرء وصناءة الطوب » وأخشاب الينام . 
معتقل يِغَدِلْ : يسخر غماله فى صناعة [خشاب البناء » وإنشاء الطرق . 
معتقل قار : يسخرعباله مناجمالفحم » والمعادنالخفيفة» و بناالمصاع بوالالات» 
: 2 20 ٠وفالمحاجرء‏ والطرب ء وإأشاء الطرق الحديدية » وفىالزراعة . 
معتقل: طو بو لسكيه : يسخر عاله فى مناجم الفحم. والحديد , وفى امحاجر : وصناعة 
العازب ؛ وإنشاء الطرق . 
معتل سوب :١‏ شخ ععاله فى مذ ناجم الحديد » وفالمحاجرء وصناعة 5 وإنشاء 
أ الطرق» وصتاعة أ شا بال ناءءوالزراعة , والمطاحن":والنسيج » ومصانع 
الخاطة, و الدباغة, والاسرتو. 
معدقل طوماسن : يسخ زعالهفىصناعة ماب الينام وإنشاءالطرقء و جلاءالاثاث . 
ممتقل كراس : يسخر عاله فى مناجمالفحم» وصناعة أخثابالبناء » وإنشاء الطرق 
الخديدية. 
ممتقل نوريل : يسخ_ عاله فى مناجمالفحم ٠وصناعة‏ أخشابالبثاء» وإنة اء الطرو 3 
٠:‏ الحديدية . ' 
معتقل موز سيب : يسخ_عاله ا الطرق الجدبدية» والطزق العامة, وف افاي 
وصناعة أخشاب اليناء 
وأماممتقلات منطقةدالتروى الواقعة فىأقصى شرق سيبريا فيرسل [لها السياسيون 
أو المجرمون الذين 6 علهم مدى الحياة ومثلا: 
معتقلات :زر » .ونزنياءمورسكيه ودالايقوستوجنيه : يسخر عالها فى الموانى: وإنشاء 
الطرقءو الى كلك الحدي قوز التساالخحرفءو[نشاه المطاراتءو تيز ذخاثر 
الجيش والالات» وفى بناء المدن 
معت ةلات ,اق وتسكيه؛ وسيففوستوتشنيه؛ وك وكوتاء وكامتشاتكاء وسخالين: يسخبر 
٠‏ :” .غالها فى مناجم الذهب و أغناهافىكو لياء و فى مناجمالبلاتين: و الرصاص» 
وانشاءالطرقءو المطارات؛و صناعة أخشاب البناءء وفىاحاجر» وصيدالمك؛ وتعبئة 
لي كر تسرف ا 1 
عمقل نر لالد : يسخر عاله في مناجم الفحمء وصيدٍ السمك . 
وأا المدتقلات ت التي لا توخل فى تطاقي هذه المعتقلات والتي أشيرت اليا مخطوط 


يفنل 
دائرية واقعة غرث روسيا وفى القؤقاز.وجهوريات آسيا. الوسطى , قيعماون في,انثباء 
المطارات » والطرق؛ دفى امحاجرء وجميع اتواع مي وأعال التسلح . 
امب الهرى ارق الاسلامى بأسره إلى سيبريا وزج فمسَمّلاتما 
الختافة ببنة الأر الانفصا لية » وأصبح 5 أهل التشيتشين -إنفوش 
ا 0 . وقدسكت العالم 
الششرق فىهذا الموضوع وأمساكءنااكلام فل وجو دف حي نأ نامسيحية 
ْ أسرعت ندافم عن الوجبةالا-لاءيةفى القرموشعال الموقازولاسمامنذ4. 
فم نفسر هذا الموقف الثمرقالساىنجادشع ب إسلامى مظاوم !! الضعفب ؟! 
لبس الشرق اطضعيف إلى درجة أنه لعجز عن رفم صوته باستتكار الو حشية 
' الروسية خيوص سا أنهو لاءالبوعاء ماطليوا منه ير بد جيوشه عل ىالروس . 
' بفتور همته 18 الثم .لم يدرس الشرق روسيا وأسالييباء والأغرتٍ منذلك 
أنه لابرد أن -بدرسبا » وللااسف لبس فيه قنسم أوخلية تكرس تقبأ الياة 
لدراسة .وسكو على ميمه » وقضايا الأقليات فى الا بماد السوفييتق عا 
فنا مشكاة اسلمين» و النظم الشيؤعية بغية التوصل إلىما“ةيه.روسيا:و 1 
ستارها ءن خطط لش رق الاسنلامئ . بيما حفنة مناليبود قد حابؤ الجاممتهم 
العبرية فى القدس قرابة خمسنين أاف لد ,بحث فى تون الوضوعات 
التقدمة الذكر وذلك لاليصبحوا شيوعيين إنا ليعرفوا روسياعلى يقتا 
وغااث أقليانما وغرائز الشءوب: والمناصر التى "تكون منها الامبراطوربة 
امراء.:ؤهذا هو النبت ى سر اهم فى كسب تأ ندا مسكرينالتعارضين 


دباا 

لدولتهم التى أثانو ها ل فى قلب يلاد الاسلام ! 

قفىعل القرم بأش: نع صورة وتطالب الاجنة الملا للدفاع عن لين 
الدولالاسلامية باسمالاسلام» والاور بين باس الانسانية » باعأدة الشعب 
اللذنى سخ رف سيبرياإلىوطته . فالدفاع عن القَرم والمَرميين ومن فى حكبم 
ضر ورى لتفادى حوادث المستقبل الألهةالتىستتمخض عن السكو تأمام الم 
الموسكوفى . ورب قائل هول ما لنا وحالة العَرم ومسامي الشمال مادام 
الخطر ميد عنا مراحل ؟ فيجيب هؤلاء عليه أولا أنهم أخذوا الاسلام 
عن العرب عن الذين نقَاوا إلييم حدرثالنىصلى الله عليه واله وسلم القائل 
« مثل المؤمنين فى توادم وتراجبم متل المسد إذ اشتى منه عضو نداعى 
له سائرالجسد بالور والجى» أن م المسامونء وأين السبرء وأين الى ؟ 

القرميون بر جون دول الجاممة المربية والاسلامية أرنف لتم هذه 
الكارثة الاسلامية في بلادها وفىيااسهيئة الأمم» وأن تقف فىدورات 
عجالسهيثة الأمم الدفاع عن حق القرم كا وقفت المسز بار بارا كال المندوبة 
الاتجامزبة الشجيعة المشكورةالسعى ندافمعلى لسان الامجليزفى ليك سكسيس 
فى | كتوير سسنة 1١48‏ عن حقوق القرم وبلاد التشيتشين- [نغوش حتى 
اندهش مملوماما الأعضاء المسامون مع إظبار تأئرم المميق لم وصلت !ليه 
حالة إخوانهم فى البلاد المذ كورة . 

وإنهم مجيبون عليه ثائيا بأنالشيوعية لوأمهادامتلدة ريع قرن آخرلن 


جد ف روسيا وطنا قومياً حتى نهولهذا للمسامين وذاك للمسيحيين 5 لم 


لل 


تقضى الدولة الشيوعية على المسيحبين أسوة بالسامين وتخلط الشموب فى 
بمضبا ولكن اانتيجة تصل إلى إفادة المنصر السلا أ كثر من غيره 
إِذ تذابفيه المناصر الأخرى لأمور نطقت الزوى سيانتبا وف بعل 
ماكان برجوه القياصرة من وراء الامضطباد فى عبودم السابئقة . والننيجة 
بالنسبة للعرب ولنيرمم من المسامين ستكون أوخم لو أنهم فشاوا فى إلزام 
موسكوحدودهااليومإذ أنها وف تتمكنم ن القضاء على شموب القوقاز» 
وابديل ‏ اورال» والتركستان بتشر بد أهلباكا فضت عل القرم وسدوف 
تخرج كل وليد فى البطن الثانى أو الشالث على العرب وااسامين لمثل 
دور م نكان أجدادم مؤمنين م اثقات أحفادم إسبب الاصطباد الذى لم 
عبتم به العام الاسلاتى أعداء الاسلام الألداء وعندئذ سيزحفون إلى 
الشرق للاستيلاء عليه بصفنهم روسيين كا سيق أن ذكرت أدلته ين 
جلدنى هذا الكتاب. 

على الشرق الاسلامى أن يفهم خطورة الامنطباد فى روسيا لامن 
حيث المقدمات الماطفية التى أصبحت ترول عجرد الانتقال من موضوع 
الحدرث » بل عليه أن نفومها عر حيث التتائم التى وملت إلا الخالة 
الاسلامية فى روسيا القيصر ,ةوالشيوعية» وأنيدرسحالةالاتحادالسوفييتى 
لاعن ركن الاقتصاد الذى تستفيد منه موسكو فققط » ولا عن الماممة 
الروسية ء ولا خلال المنظار الشيوعى بل عليه أن يدرسبا من ناحية 
لا خطورما العظى ألا وهى القضاء على كيان الدول وإذابة الأقليات فى 


المنصرالرومى . 


يي إما خلقت م أده الأتماد د حنة » . وها ل من شخصس 


عام يال شعوب الامحاد السوفييتى فت له الكر ملو تأبواب حي هالموصدة» 


حثى الى له زارة إلأماط .أت الاسلامية وغبره عاواللارةيعاً هلبا » واأر أقية 
والمقارنه 0< 5 ١‏ حدث شىء من ذلك 5 ١‏ وإذاكانت هنالك 


ش لي أ بها فى وجه المالم ؟ ! بسن م 2 أذ ا 


ل بار نها الناس حتى .تكلم عنبا لبور بأدلة وافمية أخذت من صممم اليأة 


إ« القر دوس الشيوعى 16 


0 


خقيقة ة الموضوع هوا الشدون والأقليات. 5 رد ا #سمف بدؤمعذية 3 


ِو ل ون مثل غيرثم يهاومؤنالاضطباد » ولكن مِمَاوه مة الانسان الإشنك 
م دهاءفالجيل الحديثمثلا! تمد نأ ونربى فىمدارس إلمادية 1 عن 
' ميو لالاسلام وهؤلاء لا يعرفون الآن عن الاسلام شع » هذا ما أتجته 
. ابوه عبة من مار فى ربع قرن.مشى واحكوا أثم أ السادة على خطورة 


1 تا ها بعد ريع قرن آخر. 


أعود | 0 رة الشووعية فا 7 0 دارا النيوى ع 


بنظرينه 00 بيه وليون موسكو غير سليمة على الاطلاق 3 إِذ 95 


:. اغتر فى التاريخ رجال الامبراطورية الممائيية بعد اناطر الموسكوق:غل 
.. الرنم من مساعى لوك القزم لافت أنظاره إلى ذنوه ولكنهم معالأسف 


لحيل 

ما أحسوا به إلا بسد فوات الأوان . 
لم شمكن من إنقاذ القرم على الرغم من المساعى المبارة التى بذاناهها 
بكلما ف البذلمنممنى » ولا كاف الله نفساً إلا وسعواء وله عأبة الامور. 
وقد أثبتت المشاكل التارعخية والمدرشة أن ذكء الانسان وحده له 
يعدى ف حين إضطرب اموقفك و تدر خصوما فى بلاد الروس 3 وأنه 
يمجن بالمرة عن اتقَاذ المالة و اسعافها لاسما لو بات صدى الاستفاثة عفما 
لا تردده قوةخارجية بالامجاب » فك منسمارك حربي ية يضيعبا اليش وك 
من دو افع سامية تسو ل على ا نودوا لساسةول؟: لهم لستر جعون 2 “هم ولشاطيم 
من نور وطن م وأما الروس فيمَضون على الوطن الاصلى » وهاه الذين 
أطفئوا هذا النور المقدس فى القرم شق آخر مسلم فيب المسيير ا وزحوم 
إلى معتّلات السخرة . ولد دافم هذا الشمب النبيل فى تار يخه الحدرث 
القدم عن جناح الاسلام الاعن كل شر 4 وم وغل الروس 2 الدول 
الاسلامية إلا نعدالاستيلاءعل القَرم:فالىدول الجامعةالعر بية والاسلاميةالتى 
عبدت للقرممن القدم الدناع عنهذاالجناح بام الاسلام» و إلى الدولةالركية 
الشقيقةالمظيمة النى وقف يجاب جيوشو! ىكل مع رك نقر_بأماز يدعلى سين 
آلف مقائل فارس قرم ى بأسم الاخاء والدماء ا راقة» و إلى دول الغرب بأسم 
الانسا أيه ة والمدنية نوجةه البوم الك الشمب المر هي ى الأأسير والمسخر فى سييرنا 
ذأءهة اءه الحزين على لسان ناا( لملياطا 5 يأف كأسردو العها لعلى إعادته إلى المرم ء 


أمسا الشبان » أمها امجاهدون لذن .تحملون الام القرم ؛ فى سبيل 


1١8 
المق » وللحق نورفى قلوب الذبن آمنو | هينير لم أوون امسالك ويدفعوم‎ 
إلى بذل النفس رخيصة فى سبيله » وقد ريد علينا الحياة مشقّة » ونضيق‎ 
الأرض با وسعتء ولهذا قد فضطر طويلا إلى قرض الليز الناشف»‎ 
.وإتمئل فينا البؤس والشمّاءفى الممجر ولتكن, الله سينص رن فى النهابة‎ 
وتذكروا 8 أن التارعخ بكتبه المباحرون بدمائهم الخراء “< والذن‎ 
آمنو |.وهاجروا وجاه دوا فى سبيل الله والذين اووا ونصروا أو انك م‎ 


ب 
المؤمنون حمالم منفرة ورزق حكرم » . 


مط الصا وى بعاب رثن لفاجِرة 


بشارع عبد المزيز بالقاهرة 


ا عت ون قاع 
ن عشرون قر 


